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الأهداء 


إلى الإمام الجلیل الذى وهب حبانه للعلم والعادة؟ الفقية 
الر اهد داود بن نصير الطائي نگ نما لذ کر اه الخالدة. . 


إلى رجل الفلسفة والتاريخ والفن؛ استادی اليل الدکتور 
سامی نسیب مکارم عربون نقدیر ووفاء. . 

إلى الغالي 3 آخی وصايق عمری . ورفیق دربی » الأستلا 
وسيم الحاج علي . . 


تحبة حب وإجلال 
د عصام 











ف اون ہے 


مه د44 


بعشر الفقيه اسر اهل داود بن صب الطاني واحدا مه 
الشخصيات التي تعرضت تدراسته في سلسلة «اعلام الفقهاء 
والمحد تین والی آنجرت منها حتى الان شخصية ام المجاه١‏ 

عبد الله بن المبارك) و«الإمام 0 بن سعید الشورى) و«الإمام 
شعية بن الحجاح الازدی) و«الإمام سفیان بن عيبلية معدي الحرم 
المکي». 

وقد اخترت. هذه المره ف الإمام داود الطائي . بعدما وقعت في 

بعض المصادر الأصيلة على اة تفید أن الرحل كان لب 


سظ علوم عصره. فإلى جاب حفظه للقران الكريم. وتعمقه 
بسن ۰ رسول الله (355). فد كال عالما سالاثار (الحديث). والففّه. 


والنحو. والشعر. وأيام الناس . وفوف ن ذلك فهو متقدم على عیره 
في تلك العلوم, وبخاصة علم الفقه الذی أخذه عن الإمام أي 
ومما زاد في تصميمي على هذا البحثت ؛ أن الطائي رهد 
بحل سي ۶ وتر محده العلمي ؛ ونخلی للعبادة وأقل على شأنه 


0 






حنى ساد أهل زمانه. وهكذا أثبت الرجل على أنه في طليعة الزكب 
ذاعم فهو ف لفات العلم ليبا وهر ۳ الر هد والعسارة سید 


وفوق دلك؛ مما بشرف داود الطالي و بحعله موضو ‏ دراسة 
تلك المكانة الى تبوأها بين آفرانه وساثر العلماء. وقد نرجم كز 
ذلك بأقوال تليق به بذكي فکان الإمام سفیال الثوری بشول فیه: 
۱ أنصر داود أمره». وقال الإمام عبد الله بن المبارك :مل هرا الای 
کال عله داود)» وهو بنظر عل الله ن داود بورن أهل الأرض 
تا فقال . " كلو أن داود وزد بأهل الارض لوزنهم فضل. 
وبرأى أحد النقاد أن داود لا يقل عن الاولباء الصالحین الذين ورد 
ذكرهم في الفرآن الكريم. فقال؛ «نه كان داود الطائي ف الا 
الماضية لقص الله علينا من خبره). 


اد تلك المواقف رالدواشع | ' تل داود الطائي لأن بکول 
واحدا عت بحدر أن تجمع آخباره وتعرض ۵2 وت وتنا 
مواقفه الدينية والاجتماعية والسياسية. والذى يعرز هذا الاتجاه؛ أن 
المكتبة العربية والإسلامية تفتفر إلى دراسة متخصصة تتناول سيرة 
هذا الإمام الفذ. 

من هذه الزاوية؛ ترز أهمية هذا البحث الذى يهدف إلى 
تسليط الأضواء على جوهر شخصية داود الطائي . وعلى الظروف 
التي اضطرته لأن پترك ساحة الشرف. ويختار العزلة عن طبب 
خاطر . كما بهدف إلى إظهار موقفه من القضابا الإنسائية والسبامیه 
التي عصفت بالمجتمع الإسلامي » ومحاولاته الجاة لوضع اللا 
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على مكمن الداى وذلك بحسب طافازه و فدر انه ۱ لجسدبة و لنفسية 
والمالية. 


3 مہ تناکا کے دوق لتك « مو ھکیو جنفسا كن عنص ےک جد مک تھے 


۱ وبعد؛ فان هذه الدراسة تتضمن مقدمة وأربعة فصول 
۱ بالاضافة إلى خائمة. وملحق بأسرز أحاديث داود» وسن للمصادر 
ظ والمراجم , وفهرس الموضوعات. وفد تناولت المقدمة ٠‏ : دوافع 
۱ اختبار المحثت وآهمیته وأهدافه. وانتهت بعرص شامل للخطة 
۱ المعتمدة. 


۱ والفصل الأول؛ يتضمن دراسة الأوضاع السياسية في مدينة 
ظ الكوفة منذ تأسیسها ۰ وحتى وفاة داود الطائي. والعابة منه الاحاطة 
بالوضع العام الذي كان سائدا انذاك؛ لندرك مدى تأشر دك في 
سشخصية داود الطائي . وما توب عليه من تغيير واضح لمسيرته 8 
الحياة وتر که حلقات العلم واخشاره العر له هربا من الفساد وأهله. 
ومن السياسة والسياسيين ؛ لما فی ذليك من مخاطر سب بطانة 
السوء ومزاجية رجال الحكم . 


ظ وأما الفصل الثاني : ' فیهتم بعرض شام لابرز المزابا الى 
عرف بها داود الطائي. ويأتي في طليعتها شغفه بالعلوم وله على 
حلقات شیوخه ی وتخصصه بفقه الإمام أي حنيفه . ثم يتناول مكانته 
1 الفكر, یف و تعذد اختصاصانه» وافشال طلاب العلم لسمععه و الأخذ 
عنه والاستفادة من الفتاوی التي يعالج من خلاله! المسائل 
الشائكة. 





ويتناول القسم الثاني + قضية اعتراله لحلقات العلم وفرارو 

من الناس؛ فلحظ دوافم عزلته. و فلسفته ي ذلك وامتناعه عن 

استقبال الناس حتى العلماه منهم. ويشير أخيرا إلى رفضه. وبشكا 
قاطع , الاجابة على تساؤلات قاصدیه. دون الاكتراث نقضية فل 

المساعدة لهم . أو حلحلة مشاكلهم الدينية المعقدة. أو الامتشال 

لح هر الدین وارشاد الناس إلى الطریق الصحیح . ولعل دك بعود 

إلى أن المجتمع أوصله إلى طريق مسدود؛ بحيث لم يعد يؤشر في 


أدنائه وعظ وارشاد ۲ فتوى صالحة . 


وأما الفصل الثالث؛ فيبحث فى حياته الدينية» بما في ذلك 
عنادنه وتقواه وزهده وورعه» فبعرضص لمفهوم العبادة عند داودي 
وبعطي صورة واقعية عن صلاته وصومه وتفكره ومناجاته. ومدی 
تعلقه بالقرآن الکریم . ٠‏ ثم ينتقل إلى زهده وورعه» فیبین فلسفته في 
الرهد فی أقوال وحکم مستقا ة من واقع الحياة. وفی الحاب 
العملی بعرضص أمثلة عن زهده ذ فى الماک( والمشرت والملس 
والعمارة والزواج وما إلى ذلك ين حمائية. وبتناول أخيرا 
دی داود المتمثل ف تمنعه عن الاستفادة حتى من الأمور التي 
أحلها الله عر وجل . دما في ذلك الارث والتجارة والهدية. وكلها 
تظهر أن الرجل كان مقللا على نفسه حتى أصبح مضرب الأمثال 
وقدوة للاخرین . 


ويعالج الفصل الرابع ؛ آخر نشاطات داود الطائي ونه‌ابته؛ 
ويتضمن هذا الفصل محورين. یبحث الأول في زشاطه الاجتماعي 


۸ 








رالسباسی ؛ وهو ذو شقين» الشن الأول اجتماعي بما فيه کرم داود.. 
وصدأ أ رَىامزه هم الاخرین ومدی تأیه ثبهم ‏ وبخلص بعرص سر یم 
لأهم أفو اله ومواعظه ووصایاه . والشق الثاني سياسي ؟ ويتلاول لأ 
علاقنه بوجهاء القوم من خلفاء وأمراء وحكام عباسيين. رفض 
باصرار الاختلاط بهم وتولي مناصبهم وأخذ هباتهم . 


وأما المحور الثاني : ؟ عرص نهابة داود الطاني ومكانته 
شهلاة معاصر به من الفقهاء ء والمحذثين. وهو يشمل وفاته ورثاء 
العلماء له. ثم یتحدث عن وی الناش لد. وثناء الأئمة عليه. 
وبتهى بتقويم الرجل الذي عاش ستة عقود؛ مفعّمة بالعبادة 
والإخلاص ونكران الذات. 

وأخير 5 جاءت الخاتمة ملخصة لأهم الصعو بات التى اعترت 
هذه الدراسة» كما ساهمت ي الدفام عن عزلة داود التى كانت 
تيجة للظروف المحيطة بت مما ساعد في إصدار الحكم على 
میره ونهجه في الحياق وخلصت إلى تحمل مسؤولية متابعة 
البحث في تاريخ داود الطاني حتى لا يفوتنا خبر من أخباره؛ و ال 
كان الما في ذلك ضعيفا جدا؛ خصوصا وأنني قد رجعت إلى 
العديد من المصادر الأصيلة 9 التي فاریت على السبعين مصدرا. 
5 ضرورة لذكرها هنا لأني أودعتها مفصّلة في نهابة هذا 


وحمل القو ل ) أنني أضع د ين بدی القارىء هله الدراسة 
المتواضعة آم أن أكون قد کات بها من معالجة جوانب مهمة 


۹ 


ك 


۳ ۹۹ مه داود ن نصير الطائي. كما أرجو أن نکن هلو الدرای: 
لیر ة باحتلال مکانتها في المكئبة العربية. 


وی ألله وعولة ولي التوفيق . 


دكتور عصام محمل الحاج على 
البطية ‏ جنوب نان . 
٠‏ ربيع الثاني ١4١‏ 
۵ أيلول ۱۹۹۳ 





الفصل الأول 


الأوضاع السياسية في مدينة الکو فة 
یذ تأسيسها وحتی وفاة ال مام داود الطائي 


ولد الامام الزاهد داود بن نصير الطائي بالكوفة فى مستها 
المرك الأول للهجرة / السادس للمیلاد» أحسب ذلك( في حللافه 
شام بن عبد الملك (ه I‏ 4 - ۳ ۰)۷ وتوفي في عام 
«(V0 - ۷۷۵‏ وبذلك ؛ 1 1 الطائي قل كاضر خا فنا 

من العصر الاموی ي - المروانی هم 

هشام بن عبد الملك ااا يزيد بن عبد الملك 
وی ید ر بن الوليد بن عبد الملك وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. 
رمروان بن محمد اخر الخلفاء الأمویین (۱۲۷ ۱۳۲۰ / 
۷۵۰-۱). كما عاصر ثلاثة خلفاء مره من العصر العبامي هم ابو 
العباس السفاح . وأبو جعفر المنصور و محمل المهدی 


- الأوضاع السياسية في العصر الأموي ‏ المرواني 
الملاحظ ؛ أن داود الطائي قد أمضى العقود الثلائة الأولى من 
يانه في ظل الدولة الأموية. في حين قضى العقود الغلاثة المتبقيه 


۱ ت ۳ 
)لم تحدّد المصادر السنة التي ولد فیها داود الطائي . 


١١ 
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تیعت سيادة بني العباس ٠‏ وهدذا يعدي أنه عاصر فشرة حار , 
تاريخ العالم العر بي والإسلامي . وأعني به سقوط دول 
وقيام دولة بسي العباس . 


ولکن من المؤسف ؛ أن هذا الرجل الذي شهت له الماد 
سأنه كان رعالما بأيام ی لم يمدنا بشيء عن ناريخ ار : 
آنذاك» وربما يعود ذلك. إلى أنه أتلف کتبه وبددها؛ حینما اعترل 
حلقات العلم وتفرغ للعبادة والزهد . 

على كمل جال إن إلقاء نظرة شاملة على تاريخ الكوفة؛ 
تعطينا فكرة عامة عن أحوال الديار الإسلامية منذ قيام الدولة 
العربية(!»» وحتی آخر مشاهدات داود الطائى . 


ني 4 


وبالعود إلى المصادر الأصيلة تبين لنا؛ أن هذه المدينة 
التي مصرت في سنة ۱۷ 1۳۸/۵ م في عهد الخليفة الراشدي 
عمربن الخطاب() (۱۳ ۲۳۰/ 1۳۶ 155) لم تظهر شهرتها 
التاريخية إلا بعد أن اختارها الإمام على بن آبي طالب (۸۰-۳۰/ 


(۱) المقصود بالدولة العربية» هي الدولة التي قامت بقيام الإسلامء واتسعت 
بالفتوحات الکبری التي قام بها العرب أيام الخلفاء الراشدين وخخلفاء بي 
2 3 انتهت بسقوط الدولة الأموية . وقد وصفت هذه الدولة مر 
الجنس العربي هو الذي كان حاملا لواء‌ها؛ ونضرن | لشؤونها؛ yh‏ 

الدولة العباسية شارك في إدارة دفة الحكم بعض الشعوب التي ا 4 
سل کالفرس والترك والبربر وغیرهم . .وال 

(۲) أحمد بن يحيى البلاذري فتوح البلدان علق عليه رضواد رضصو 
ص ۰۲۷ بیروت : دار الکتب العلمية , ۱۹۸۷ . 


۱۲ 








5 - 1۱۱) عاصمة للخلافة الراشدة في سنة 0۷/۳( 


وبعد استشهاد علي في مسجد الکوفة ٩‏ تولی الخلافة اس 
لحسن () فجرت بینه وبين معاوية بن أبي سفیان مفاوضات أسفرت 
۳ نزول الحسن عن الخلافة لصالح معاوية؛ بدافع حقن دماء 
المسلمین وذلك في سنة 10۱/4۱( ومنل ذلك التاریخ ارتبط 
مصير الكوفة بمصير دولة بني أميّة (۱۳۲-۶۱/ ۷۵۱-1۱ 


ففی عهد معاوية (4۱ -66/ ۰0۸۰-17۱ تولى عمل 
الکوفة المغيرة بن شعبة(*) فقصدها سنة 11۱/۱ بعد أن زوده 





)١(‏ احمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقويي» ۰۱۸4/۲ بيروت: دار 
صادر د.ت. كان دلي بن أبي طالب (ع) یقول : «الکوفة كنز الایمان 
وحجة الاسلام وسیف الله ورمحه یضعه حيث شاء. ۰ ياقوت 
الحموي . معجم البلدان. تحقیق فريد الجندي. ۰۵۵۹/4 بیروت: دار 
الكتب العلمية. ط ۱ ۱۹۹۰/۱6۱۰ 

() عبد الله بن مسلم بن قتيبة » کتاب الامامة والسياسة. ۱۵۰۰/۱ وما بعدهاء 
القاهرة : ط ۰۱ ۱۹۰۹ , 

(۲) عز الدين بن الاثیر الکامل فى التاریخ ۳ بیروت : دار صادر. 
۰ ۱۷ ۱ 

(؟) تاريخ اليعقربي. ۲۱۵/۲ - ۲۱۵؛ آبو حنيفة الدينوري الاخبار الطوال 
تحقيق عبد المنعم عامر» مراجعة جمال الدين الشيال» ص ۱۱۷ بغداد: 
مكتبة المثنى , ف فيه 

(*) عن سيرثه ؛ انظر: ابن قتيبة» كتاب المعارف» ص ۱۱۷ -78١؛‏ بيروت: 
د الكتب العلمية. ط .١‏ ۱۹۸۷؛ ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة , ۶ - ۰۷ ط مصر: ۵ ه. 


۱۳ 





7۶ 


معاوية بوصية١١)‏ رسم له فيها سياسة بني أمية تجاه أهل الکوزز 
سیب بقيام نزاعات بين السلطة الحاكمة وشيعة علي أمثال ی" 
عدي (7), 7 


وبعد وفاة المغيرة سنة ۰۱۷۱/۵۰ جعل معاون ولاية الک . 
لزیاد بن آبیه(۰ فحصلت بين شرطته؛ وبين حجر وأصحان 
مواجهات عنيفة انتهت بالقبض على حجر وأتباعه. فسیف| ۲ 
دمشق حيث أمر معاوية بقتلهم, فقتلوا صبرا بمرج عذراء س 
۱ (). ۱ 

وفي عهد يزيد بن معاوية /54-5١(‏ 0۸۳-۲۸۰ 
شهدت الكوفة استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع) سبط رسول 
الله ( کا , بعد أن خرج من مدينة جدة سنة 580/575 متوجها إلى 
الكوفة آمرا بالمعروف ناهياً عن المنکر(۳) فسار لقتاله عمرويه 
سعد بن أبى وقاص بامر من عبيسذ الله بن زیاد بن یه والى 





(۱) عن الوصية؛ راجع: محمد بن جرير الطبري. تاريخ الأمم والملوك. 
4 بيروت: مؤسسة الأعلمي» ط »٤‏ ۱۹۸۳؛ الكامل في الشاریغ؛ 
“77/1 . 

(۲) محمد بن سعد الطبقات الكبرى. ۰۲۱۷/۲ ۰۲۲۰ بيروت: دار بیروت 
للطباعة والنشر» ۱۹۵۷/۱۳۷۷ 

(۲) عن سيرته؛ انظر: تاريخ اليعقوبى ۲۱۸/۲ أسد الغابة ۱۲۱۱۰۲۱/۲ 
الكامل في التاريخ 41١6/7‏ - 415 . 

(4) الكامل في التاريخ. 1۷۳/۳ - 4۷ ٤۷١‏ . 8 

(9) محمد بن يزيد تاريخ الخلفاء تحقیق مطیع الحافظ» ص ۰۲۸ جر ٠‏ 
مؤسسة الرسالة . ط ۰۲ ۱۹۸۱/۱۵۰۱ ۹۸/۳ 

(1) علي بن الحسین المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ 
بيروت : دار الاندلس ط ۰۲ ۱۹۷۳ 


۱ 








لم رين البصرة والکوفة فجرت بینهما وقی: دامية على أرض 
كربلاء استشهد على إثرها | أحسين بن علي وال بيته وأصحابه ر 
العاشر من محرم ١١/51١‏ تشرين الأول ١ aS‏ 


وعلى أثر باهم ظهرت ر التوابين السذين صمموا على 
لاخذ بثار الحسین» فجمعوا صفوفهم في سنة ۸/1۵ وساروا 
فى أربعة الاف لباثسر ملي رأسهم سليمان الخزاعي والمسيب بن 
نجبة» وقصدوا عبيد الله بن زياد ومعه ثلاثين آلف فارس» فالتق | 
في الجزيرة بموضع يقال له اعين الوردة) فدارت معركة عير متكافئة 
تل فیها سلیمان وأصحابه(۲). 


وبعد عام من وقعة «عين آلوردة» تزعم الشيعة المختار بن أبى 
عبيد الثقفي (۳) فجهز إبراهيم بن الاشتر (*) فو نمانية آلاف لقتال 


بيد الله بن زیاد. فالتقی الجیشان بالقرب من الموصل. فدارت 
الدائرة على جيش الأمويين, وكانوا أربعين ألفاء وتمکن ابن الأشتر 





1( ناريخ اليعقوبى 1/7 ۲۵ محمد بن یحیی بن طباطبا المسروف 
بابن الطقطقی . الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية, 
ص ۱۱۲ وما پلی : بیر وت : زار ییاه : د.ا ت ؛ أحمد بن أعثم الكوفي , 

کناب الفنوح. ۲۹/۳ ۔ 5 ۱۲۱۹6 بیروت: دار الكتب العلميةء 
۲ 

) تاريخ البعقصويي. ٠٠۷/۲‏ ؛ شمس الدین الذهبي. دول الاسلام؛ 
کں ٤‏ ەروت : مؤسسية الأعلمى ۱۹۸۵۹/۱۰۵ . 

() عنه؛ انظر : ابن قتيبة » کتاب انارق ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۷ . ۱ 

61 مر ابن م سابق كان قد حارب مع علي بن أبي + ا ۳ 
۰ لله عشيرة ذات عر وعدّة. عن إبراهيم وأبيه ما شتر 
كامل في التاريخ , ج ۳. وچ ۽ في أماكن عديدة . 


۱ ۵ 


7 


من قتل ابن زياد بنفسه ؛ اضربه ضربه ادل نصفین ودلك فى ےر 
۰۸/۷ بعدها غلب المختار على الكوفة. وأباد تراه 
ال ١‏ (۱). 


ولما أصبح المختار هو السيد المطاع في الکوفة. قرّر 
مصعب بن الزبير أن يطيح به قبل استفحال أمره في العراق الى 
كانت تدين بالطاعة لأخيه عبد الله بن الزبیر() لذا؛ كتب مصمی 
إلى المهلب بن أبي صفرة() أن يأتيه بجنده» وساروا جمیعا نحو 
الكوفة. وأنزلوا الهزيمة بالمختار وقتلوه فى سنة 1۸۷/7۸(). 


وعندما رأى الخليفة عبد الملك بن مروان (۸۱-1۵/ 
۵ - ۷۰۰) تزايد قوى ابن الزبير؛ زحف بجيشه على العراق. 
وأنزل الهزيمة بمصعب بعد أن ثبت بنفر قليل من أصحابه؛ وقاتل 
بشجاعة حتى قتل فى سنة 14۱/۷۲ ؛ فاحترّت رأسه. وطوف بها 
بالکوفة. ثم دخل عبد الملك المدينة» وخطب أهلهاء ثم ون 
عطاياه على الأشراف لقاء تخلیهم عن ابن الزبير» وقبل مغادرته 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲۵۸/۲ - ۰۲۵۹ ابن أعثم. المصدر السابق» ۰۲۱۸/۳ 
۱ ۲۹۶ وما بعدها, ۳۰۸ ۳۱6+ مروج الذهب ۰۹۸/۳ .. 
(۲) عن سيرته؛ انظر: شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ؛ الإصابه ب 
تمييز لصحابت ۳۸/۲ - 81 مر مطبعة السمادة ط ۰۱ ۸ 
(۳) عن سيرته ؛ انظر: المصدر نفسه» ۱۵۳۹۵۳۵/۳ ابن قتیبه) لمعار 
س ۲۳۵ ۲۳۹۱۰. ۱ اك 
)٤(‏ الأخبار الطوال. ص ۲۲۸ وما بعدها؛ الکامل في التاريخ ؛ 
۸ - ۲۷ . 


۱۹ 


ا 








رلاد نب أخاه بشر بن مروان) عاملا له على العراق)» فاستمر 
ردير شژونه حتی وفاته في سنة 4۳/۷٤‏ , 


على أثر ذلك ۽ وجه عبد الملك إلى الغراق فائده الحجاج بن 
يومف قفي( بعد ولاه البصصرة والكوفة. وأمره أن يجيش 
ناس لحرب الخوارج(*). فشخص إلى مسجد الکوفة. وألقى 
عطته الشهیرة التي لخص من خلال سیساسشه إزاء أهل 


1 اق (, 


تفر 

ولثقل وطأة الحجاج على الأهلين. اشترك أهل الكوفة 
راحرفوا الديوان فى سنة ۱/۸۲ ۰ عندئذ دخل ابن الأشعث 
الكرفة» وحشد أهلها معه. فكانت المعركة الفاصلة بدير الجماجم 
بظاهر الكوفة» حيث اكيم ابن الث سعث » وقتل معه عدد من القراء 





)1( کن سيرته ؛ انظر : 

.750 - 749 .م Ency. de I'Isl, (art Bishr B. Marwûn) t1,‏ 
() ابن أعثم. ۳ وما بعدها؛ مروج الذهب» ۱۰4/۳ -۱۰۸؛ الكامل 

في التاريخ . ۳۳۳۰۳۲۳/4 
() عن سيرته ؛ انظر: ابن قتيبة.» المعارف» ص ۲۲۲۔٤۲۲‏ . 
B. Yousof) t2, p.215.‏ أل3زلز130] - Ency. de I'Isl, (al‏ 
() الطبري. 4۱/۵ وما بعدها. ' 
4) عمد بن يزيل المبرد. الکامل في اللغة والأدب. ۰۲۲4/۱ بيروت: مكتبة 
۲ ۱ + مروج الذهب. ۱۲۱/۳ وما بعدها. 
")من سيرته ؛ انظر : 8 
ney. de I'Isl, (arı ' Abdal - Rahmûn 8. al - Ash'ath) t1, 7 - 58‏ 


9 داود بن نصير الطائي -م ۲ 


والفتهاء ۶( واستمر الحجاج عسل مل امل مراك لني وضائه مر میدز 
۵ ۷۰ 


والواضح ؛ أنه لم تحصل في خلافة الولید فتن واضطرابان 
ني بلاد العراق كتلك التي حصلت في عهد أسلافه؛ ذلك لم يهنم 
المؤرّخون بأحداث تلك المنطقة» بل وجهوا اهتماماتهم نحو حر 
الثغور التي حفقها المسلمون في الأندلس» وبلاد ما وراء النهر 
والسند (. 


ولمّا تولی الخلافة سليمان بن عبد الملك (۹۹-۹7/ 
۵ ۰/۷۱۷ عمل على إصلاح ما آفسده الحجاج» فرد المظالب 
واطلق الاسری الذین کانوا : في السجون ۵ وعزل يزيد بن أبي 
ور > مولى الحجاج باساب شرطته. من عمل العتراق بسب 
۱ ظلمه» وولى مکانه یزید د بن المهلب (*) فجعل على الكوفة 
بشير بن حیان النهدي ولم تمدّنا المصادر بمعلومات عن أوضاع 


(۱) مروج الذهب» ۱۳۱/۳ وما بعدها؛ فتوح البلدان, ص ۰۲۷۲ ۲۸۲؛ دول 
الاسلام ص ٤۸‏ ؛ المعارف» ص ۲۰۲ . 

)۲( مزلف مجهول. العيون والحدائق في أخبار الحقائق (تحقيق ‘(de Geoje‏ 
۳ ۱۱-۰ ط. بریل» ۱۸۷۱+ مروج الذهب ۱۱0۳۰۱۲/۳ 
. 

(۲) تاريخ اليعقوبي. ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ العیون والحدائق ۲ ۱۳ دول 
الإسلام . ص 00 . 

۰۲۰۳ العيون والحدائق. ۱۷/۳؛ المعارف. ص‎ )٤( 

(9) عن سيرته؛ انظر: المعارف ص ۲۲۵ - 770 . 

)1( الكامل في التاريخ , 0/٥‏ . 


۱۸ 











رکرفة في تلك الفترة» ربما بسبب استتباب الامن في البلاد, واسا 
رام المصادر بالفتوجات التي فذر لهسا أن تبلغ أبواب 
الفسطنطينية 217 . 

وني عهسد الخليفة عمر بن عبد العسزييز (۱۰۱-۹۹/ 
7 ۰0۷۱۹ عاد العراق ليحتل واجهة الأحداث السياسية؛ بعد 
ن أصدر عمر أوامره بعزل يزيد بن المهلب عن عمله» ووججه إلى 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن وأوصاه خیرا باهل المدينة. 
وحدّد له السياسة الواجب اعتمادها في هذا المصر مشددا على 
الرفق والتسامح (۲) 


بعد ذلك ؛ فرت الملاد صراعا عأ عاق بن ان رين 


موت الخليفة في سنة + قرم و لعهد یزید بن 
عبد الملك(۳) . 


وبالفعل ؛ فإن خوف ابن المهلب كان في محلهء فما أن 
وی يزيد الخلافة ٠١1١‏ - ۸۱۰۵ ۰ ۰0۷۲ حتى قرّر الانتقام 


عه في حين فر ابن المهلب إلى البصرة9؟), وأعلن عن خلعه 
و ےر کے 


١) 

) تاريخ | ۲ العاد یی ۲۷/۵ , 

و سم بعقوبي ۲ 9و الکامل فى التاریخ ۱ ادها 
مل و في التاريخ ۰ 6۵0/0۵ ۲۱ العیون والحداثق ؛ ۳۲ و 


() زا ۱ 
03 یں ۲/۲ ۰ _ ۱۳۰۳ ۳۰۸ الکامل في التاريخ › 1 
؛ ۵۷ . 


(4 


۱۹ 








۳ 





لير يد» وشثم آل مر وان من على المنابسر. ودعا إلى الوفياي . 
فاشه .)١(‏ 0 

عندئذ ارسل الخليفة أخخاه مسلمة بن عبد الملك 9) , 
العر اق ؛ ومعه جمم عظیم من أهل الشام والجزيرة. فلما از 
الحيشان ؛ وقع فتال شديد تغلب فيه مسلمة على جیش ا 
المهلب. الذي فیّل واحتزت رأسه ورؤوس أصحابه, وحملت إلى 
يزيد بن عبد الملك فأمر أن يطاف بها في الشام فى سن 
۲ وأما الأسرى فسرحهم مسلمة إلى الكوفة حيث 
قتلوا عن آخرهم(*). 

وبعد إزاحة آل المهلب؛ جمع يزيد بن عبد الملك لاخب 
مسلمة ولاية الكوفة والبصرة وخراسان. ثم عاد فعزله وولى مكان 
عمربن هبيرة(*) فى سنة ۷۲۰/۱۰۲( فاستهل عمر عهده 
بالتصدّي للخوارج الذين أجهدوا العراق بحروبهم المدمّرة؛ فنجع 
من خلال ذلك في إعادة الهدوء والطمانينة إلى البلاد. واستمر في 


(۱) العيون والحدائق. 1۵/۳ . 

ney. de عن سيرله! الظر: و‎ )'( 
1 Isl (art Maslama) t3, p.447. 

(۳) العیون والحدائق. ۱۸/۳ - ۱۷ الکامل في التاریخ ؛ و ۸ وما بعدها. 

(4) الكامل في التاريخ » ۸1/۵. ر ی 
)٩(‏ عن ابن هبيرة؛ انظر: المعارف, ص ۲۳۰ ۱۲۳۱ الكامل اي ٠‏ 

05 وما بعدها. 


Eney, de بویا او‎ 
١ التاریح‎ 


۱ , Ibn Hubaira) (2, p.411. 
؛ الكاميل في‎ ۲۵٥ لا خبار الطوال  ص ع" ؛ المعارف. ص‎ (1) 
.٠٠١ ۰۵ 


۳۰ 











رب حتی مجي» هشام بن عبد الماك الى الحکم (0 ۰ ۱۲۵ / 
CVE vr,‏ فعزله وولى مکانه خالد بن عمسك الله الفسري )١(‏ 
دم العر اق ؛ وبادر بالقبض على ابن بیرف عابل الفيسية » وحبسه 
رن امتصاص نقمة اليمائية التي کانت لا تسزال تحفد على ون 
۳ أ 0). تجدر الإشارة هنا إلى أن دمام داود الطائي قد أبصر 
ررر في تلك الفترة الحرجة من تاريخ العراق . : 

مهما يكن؛ فقد استمر خالد يدير شؤون العراق إلى أن عزله 
لخليفة هشام في سنة ۷۳۸/۱۲۲ واستبدله بابن عم الحجاج. 
بوسف بن عمر الثقفي (*). مما تسبب بعوده الفتن والاضطرابات 
إلى العراق» وذلك لم ابه اليمانية بعد حبسه وتغذیبه ابن جلدتر » 
خالد الفسری(:؟: ولتشدده في معاملة الشيعة الزيدية وعلى رأسهم 
زيد بن علي » الذي آعلن ورته في سنة ۱/۱۲۲ ۲۷(. 

والواضح ؛ أن زیدا لم يكن ينشد الثورة أول الأمر؛ بدلیل أنه 
غادر الكونة متوجها إلى القادسیة(۲) استجابة لأوامر الخليفة هشام. 





(1) محمد بن يزيد تاريخ الخلفاء ص ۳۳. 
(1) عن سيرته ؛ انظر : 
I'Isl, (art Khalid 8. ۸۵۵ Allah al - Kasrî), t2, p.929 - 930.‏ عل Ency.‏ 

(۲) العيون والحدائق. ۸۲/۳ وما بعدها؛ الکامل في التاریخ ۰۱۲4/۵ 

(؛) الكامل في التاريخ . ۵ 775 ؛ عن سيرة پیوسف الثقفى ؛ انظر: 
المعارف. ص 778 . 

(*) الأخبار الطوال. ص 4"؛ الكامل في التاریخ؛ ۵ وما بعدها. 

)1( أبو الفرج الاصبهانی , مقاتل الطالبیین ؛ تحفین السيد أحمد صقرء ۰۳۲۵ 
مرت مؤسسة الأعلمی» ۱۱۰۸/۱۹۸۷ مسروج الذهب ۱۳۹۱/۳ 

8 کامل في التاریخ» ۰۲۲۹/۵ , ۳۳۲ 
۶ وبين الکوفة خمسة عشر فرسخا معجم البلداد؛ 


۳۱ 


غير ان شیعته حسنت له ذلك وآغرته بالخروج. بعد أن آکدوا لد أن 
ممه مائة سيف یجاهدون دونه( فاستجاب لهم وعاد إلى الکوز: 
يستقبل أنصاره؛ حتی أحصى ديوانه خمس عشرة آلف رجل ر 
أهل الكوفة وحدهاء غير أنه حين أعلن عن نورنه وافاه منهم مات 
وثمانية عشر رجلا فقط "). مما يدل على أن الذي دعا إلى تأي 
هو حماس المجموع() أو آنهم تخوفوا من مواجهة الجيوش المنظم: 
بخاصّة وهم غير مهيئين للجهاد. 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد ثبت زيد ورجاله حتى قتلوا عن 
آخرهم , وأما زيد فأصيب بسهم في دماغه» فأمر يوسف الثقفى أن 
تقطم رأسه وتحمل إلى هشام وطوف بها في الأقطار(). وبعد أن 
هدأت الثورة» دخل يوسف مسجد الكوفة وخطب أهلهاء فتوعدهم 
وهددهم وأمر بقطع آرزاقهم(*) وقد لسر ٹب على ذلك؛ أن تفرق 
آتباع زید وأنصاره» كما هرب ابنه یحیی إلى خحراسان() فکانت 
هذه آخر الأحداث التى شهدتها البلاد خلال حكم هشام بن 
عبد الملك . ۱ 





(۱) مقاتل الطالبيين. ص ۱۳۱ . 

(۲) المصدر نفسه. ص ۱۳۲؛ العیون والحدائق. ۹۰/۳ ۰۹۸ 

(۲) عبد المنعم ماجد. التاریخ السياسي للدولة: العربية. ۲۸4/۲ بیروت: 
مکتبة الجامعة العربية. ط ۰۳ ۱۹11 


)٤(‏ تاريخ اليعقربي. ۱۳۲۱/۲ مروج الذمب. ۲۰۷/۳ الکامل في التاریخ؛ 
0 ,. 


(5) العيون والحدائق. ٠٠١/۳‏ . 
(1) الكامل في التاريخ. ۲۱/۰ مقاتل الطالبیین. ص .١50‏ 


۳ 








وید هشام؛ تولى | لخلافة الولید بن يريد بن یر ۱ 
۰0۷-۷ فکار ۰ ۲ ار 
11-110 اا 9 مهد بداية النهساية لسدولة 35 


١‏ ۰ ۵ ساس ا ء " کي 
10 سیب سوه سو 0 یاهساله لشزون الخلافة» وعدم 
۹ بنهايته على یل ای عمه دزی بن الوليد بن عبد الملك 
المعروف «بالناقص» (۱۲۱ ٤ ٤/‏ ۷ (۲). 
ظ ولعل الخليفة يزيد كان مهتما بأمر العراق, لذا؛ جعل عليها 
ظ بنصور بن جمهور الكلبي واوصاه باهلها خیرا(۲), فلما دخل منصور 
' الكوفة خطب آهلها ودم الوليد وعامله يوسف بن عمر الثقفى (*), 
مرضا عنه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز”'», فَقَدِمَ البلاد. وفرّق 
العمال وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهيه7), وبذلك استتت 
الحكم في العراق ليزيد الناقص إلى أن وافته المنية فى سنة 
۷ بعد حكم دام ستة أشهر(» . 


زبعد يزيدل؛ تولى الخلافه أخوه «إبراهيم الخليع). ولكن 
سس 


۱ ۱ 

() المعارف, ص ۲۹۹١‏ - ۲۰۱؛ مروج الذهب» ۳۴ الفخری. 
ص ۱۳۱ . 

| (۲ 

ما عامل في لتاریخ. ۲۸۰/۵ - ۲۸۱؛ دول الإسلام. ص 75. 
۱ مل في التاريخ , 0 , 


3 ۱ 
لعبون والحد ان A:‏ - ۲۹۷ 
(8) ان والحدائق ‏ ۳ الکامل في التاريخ. ۲۹۱/۵ - ٩۷‏ 
(1) الک (art ۱۸۵۵ - Allah 8. Omar) t1. p.29.‏ لوا Ency. de‏ 
(۷ ل في التاريخ , ۵ ۲۷ ۳۰ 
) الأخبار ا ۲ 1 


الى ص ٠7"65؛‏ دول الإسلام . ص ۰.۷۱ 


۳ 





7 


بیعته لم نتم» فاه رب أسيره» ازماكمك أريعنة شو ٠‏ ثم خلی 
مروان بن محمد في سنة ۷44/۱۲۷ . 


ولمّا سيطر مروان على الحكم؛ أحدث في العراق تغییران 
جذرية ) فعزل عبد الله بن عبد العزيز. عامل يزيد الناقص 
وابراهیم » وولی مكانه النضر بن سعيد الحرشي . فامتلع ابن عمر 
عن تسلیم العمل للحرشي » مما تسیب بوفوع الحرب بینهما() ثم 
عدلا إلى الصلح لما شرا بخطر الخوارج على العراق بزعامة 
الضحاك بن قيس الشیبانی(۲ ودارت معارك طاحنة بالقرب من 
الكوفة انتصر فيها الضخاك وهرب الحرشي وابن عمر). وترتب 
على ذلك أن سيطر الضحاك على العراق. 
" ولما رای مروان تردي الأوضاع في البلاد» كتب إلى يزيد بن 
عمر بن هبیرة(*۲» يأمره بالمسير إلى العراق لحرب الخوارج؛ 
فتصدی لهم وهزمهم بالكوفة ثم في البصرة» فشتت جموعهم؛ 
واستباح عسكرهم(")» وبذلك سيطر ابن هبيرة على العراق التي 
تولى شؤونها رسمياً من قل مروان بن محمد فير" 
۸ (: فأعاد الیها الهدوء. وردها الب سيادة بني أمية 


- a و و و وت‎ a پ و‎ ev 





. ۱۳۷ تاريخ اليعقوبي. ۳۳۷/۲؛ الفخري. ص‎ )۱( 
۰۳۳۵/۵ , الکامل في التاريخ‎ )۲( 
10۷ de I'1 فر‎ 0 
Sl, (art AI - Dahhûk B. kiis al Shaibanî) t1, p.915 - 916. 

)٤(‏ الطبري . ۱۱/۵" وما بعدها؛ الکامل في التاریخ › ۳۳۵/۵ وين 
(9) عن سيرته ؛ انظر: ابن قتيبة, المعارف. ص ۲۳۱ . 

)1( الکامل في التاریخ ‏ ۱۳۵-۵ المعارف» ص ۰۲۰۸ 

(۷) تاريخ الیعقوبي ۰ ۳۳۹/۲۱ ؛ الطبري. ٠۷/١‏ . 


۲ 








1 إلى سنه ۷۵۰/۱۳۲ > أعاء 
رن استصر جيم حين أعلِنَ عن قيام 
رولة بني لعن 


. الحالة السياسية في العهد العباسي : 


ايد أن يكون داود الطائي قل وعی بشكل جيد؛ الأحداث 
راسي والعسكرية التي شهدتها الكوفة ان الحکم الما 
55 وأنه كان في العقد الثالث من عمره. وأمر آخر. فإنه لم 
5 قد اعتزل بعد حلقات العلم. وكان من أولى اهتماماته فى 
زرك ال ونة الولمام «بأيام الناس» وسائر علوم عصره. ۱ 


۲ 


وبالعودة إلى أواخر العصر الأموي. نلاحظ أن السلام الذي 
حققه يزيد بن هبيرة في العراق لم يدم طویلا. إذ سرعان ما حصل 
لتغيير الكبير» ولاحت في الافق تباشير دولة بني العباس, الذين 
اعلنوا الثورة فى خراسان بقيادة القائد الفذ بي مسلم الخراسانی) 
في سنة ۲۳۲۷۸/۱۲۹ وبأمر من إبراهيم الامام(۳ الزعيم 
الروحي للثورة العباسية. والذي قضى صبراً على يد مروان بن 


محمد( ) . 


س ا 
)١(‏ العيون والحدائق, ۱۸۲/۳ - ۱۱۸۳ 
Ency. de Isl, (art Abû Muslim) t1, p.145.‏ 
5 لطبري . ۱۸/۹ وما بعدها؛ الکامل في التاريخ . 01/0 . 
۱ ' مسو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أخو السفاح 
المتصور. (القخري. ص E‏ 


(4) نارين ۱ - 
( ریخ لیعقوبی . ا الکامل 11/0 ۹ ۲۲ - ۰۲۳ 


۳0 





م معت ها سم یم 
باهل بيه" حتی فُدم الكوفة» فاستقبلهم ابو سلمة الخاول0) 
وانزلهم دار الولید بن سعد ‏ ونولی خدمتهم بنفسه» وک بر 
ترابة الأربعين ليلة من جم القواد والشیعة(. 


فى هذه الأثناء؛ كانت الجيوش العباسية قد غطت فلم بلا 
خعراسان؛ وتقدّمت طلائعها نحو العراق بقيادة الداعية قحطبة بن 
شبیب» وكانت وجهته الكوفة. باعتبارها قلب العراق. وبسقوطي 
تسقط سائر المناطق . فاعترضه ابن هبيرة في محاولة منه لصله 
فالتحم الجيشان في معركة حامية بالقرب من الكوفة؛ انتصر فيي 
قحطبة الذي قضى غرقا سنة ۰۷۹/۱۳۲ فتولى القيادة من بعد 
ابنه الحسن © وانهزم ابن هبيرة إلى واسط تاركاً عسكره وما نب 
من أموال وسلاح20 . 


خلال ذلك؛ بدأت الكوفة تسار سیاسبا وعسکربا 
بالمستجدّات على الساحة الإسلامية» فبعد أن وصلت آخبار الف 


(۱) منهم: أخوه أبو جعفر المنصور وعبد الوهاب ومحمد ابنا إبراهيم الإسام» 
وأعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله وعبد الصمد بنو علي 
وابن عمه داود» وابن أخيه عيسى بن موسى وغيرهم. (الكامل ف 
التاریخ » 40۹/۵). 

(۲) انظر: الفخري. ص ۱۵۳ - ۱۵۵ . 

(۲) الطبري؛ 8١/7‏ ؛ الکامل في التاریخ ۰4۰۹/۵ 

)٤(‏ أوصى قحطبة بقوله : «ان حدث بي حدث فالحسن ابئي أمير أ 
(الكامل في التاريخ » .)4٠17/0‏ الجبارا 

(۵) مجهرل. آخبار العباس وولده, تحقيق عبد العزيز الدوري 9 
ص ۳۲۱ وما بعدها. بيروت: ۱۹۷۲ ؛ الكامل» 1/0 


لیاس!' 


۳۹1 








يحمد بن اك "شري ومو بالكوفة. رفع مار ني ری 
پل فصر الإمارة بعد أن ار کل عنه زياد بن صالح الحارو . 
ر ۱ ة على الكوفة» معه م. | اوج ٩‏ ۴۳۳ 
عامل ابن ۳ ا تن ممه من آهل الشام. ثم ی 
د القسري إلى قحطبة» وهو لا يعلم بهلاکه, یول إن © 7 
دة فدخلها الحسن بن فحطبة ومعه أصحابه. وأتوا أبا رل - 
ری ّل فاء تخرجوه» فعسکر بالنخیلة(۱), ونوجه الحسن إلى 
مط لحرب ابن هبيرة» وبایع أهل الكوفة أب سلمة. فولى علیهم 
بحمد القسري حتى ظهر أبو العباس(۲). 
ولما آخبر القواد باحتجاز بني العباس في الكوفة من قبل أبى 
سلمة الخلال. دخلوا عليهم. وسلموا على أبي العباس بالخلافة, 
رعزوه باخیه ابراهیم الإمام(". وفي اليوم التالي؛ لبس الجر 
السلاح واصطفوا لخروج آبي العباس. فرکب رونا أبلق, 
درکب من معه من أهل بيته فدخلوا دار الامارة, ثم خرجوا إلى 
المسجد , فخطب أبو العباس خطبته الشهیرة(؟ التي بين فيها حنَّ 


س 
(۱) النخيلة : نصغير نخلة. موضع قرب الكوفة ء وهو الموضع الذي خرج إليه 
علي بن أبي طالب (ع) لما بلغه ما فصل بالانبار من قتل عامنه عليها 
رحطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة وقال: هم إني لقد لته 
وني فسارحني منهم !». فقتل بعد ذلك بأيام. (معجم البلدان 


۱/۹ 
۰ کل في التاريخ . o / ٥‏ ۲ 
1 الطبری , 81/7 
') رون 


۱ ۱ ۱ محمد الرازي؛ 
: ج براذين . دابا وقيل: التركي عن ا وى یی 
محتار الصحاح . 2 | 2 من العلماء ‏ ص ۰4۷ بيرول . دار 

۲ رون 


۳۹ ۰۱ 
2 الخطبة بطولها ؛ انظر : الکامل في التاریخ ؛ ۵ - ۵ 


۳۷ 


أسرته فى الخلافة وزاد فى أعطيات أهل | فة وقال ليم 
و. . . فاستعدّوا فأنا السفاح المبيح والشاثر المبير». ٠‏ سم نزل دحل 
اون : وأجلس آحاه أا جعفر يأخذ البيعة علی الناس فى 
المسحد ‏ فلم يزل يأخدها عليهم حتى جنهم اللیل(). : 
رعد ذلك ؛ حرج أبو العباس ۱ من الكوفة مستخلفا عليها ی , 
داود بن على وعسكر بحمام أعين ؛ فرب الکوفت فتوافد عليه الناس 
من الا مصار اب فلما قويت سوت ؛ ندب عم» عبد الله ر. 
قرب الموصل. e rhs‏ ۰ا يعاد أن رق ل 
ا 
من جهة انیت عمد أبو العباس إلى تكليف أخيه أبي جعفر 
في القضاء علی عمر بن هبیره. فتوجه إلى واسط» وضرب عليه 
الحصارء وراح يستميل إليه القواد وأشراف العرب فى جيش ابن 
هیر ه ی أجبره على التسليم بعل آن اعطاه الك ولكن با جعفر 
عاد فغدر به وقتله سنة ۲۲۷۵۰/۱۳۲ باعتباره آخر معقل لبني امیه. 
والواضح أن السفاح لم یکی مطم] لا فامته في الکو فه؛ 
بدليل أنه تركها بعل مله وجيزه ) وانتقل إلى مكان قريب منها عرف 
بهاشمية الكوفة» واتتخذها مقرأ له ولحاشيته في سنه 





(۱) الطبری. ۲ الکامل فى التاریخ ۵ - ۰۱۲ ۱ الفحري' 
+۹1 1 

(۲) الكامل في التاریخ» 4۱۷/۵ - ۲۱ 5 

(5) الاخبار الطوال. ص ۳۷۰ وما بعدها؛ اليعقوبي ۳5۵:۲!؛ المعار 
ص ۲۳۱ ؛ الكامل. 1۳۷/۵ - 4۲ . 


۳۸ 


۱( 1 ی( ۰ 
۳۹ فتخلص من ابي سلمة الخلال (وزید آل ۳ اون 
۲ ۱ ۱ ۱ 0 , سول ) 3" 


. موسى فاستقضى محمد بر' غيل | بكس ان أخيسه 
عسی ان 17 لرحمن سل أبى لیام 0( 
یا ی ۲ ,١‏ 


,ظا هذا شأن دولة السفام ؛ مم , انتما ١‏ 
وغل هذا شأن دولة السّاح٠‏ حتى لتقل في سنة ۱۳ 
7 الحيرة إلى مد ره الابار شمالی الكوفة على نهر الف | 
۲ ث6 
نی بجوارها مدینته معروفز بهاشمية الأنبار, 
ی ۱ 
قی سا ۹ ۶ (۰). 
۱۵۸-۱۳۵ ۷۵۰-۷۵6 فاستهل حکمه بالتخلص ور 
5 20 ۱ من عمه 
عبد الله بن على )٩(‏ الذى تنمر لاستخلاص الخلافة لنفسه37), 


ميا مص يي بے ہس لل يد س ييا جص مم ماسو 


مهو ١‏ - وین و و ہے و س بت 


حي 


فأقام بها حتى وفاته 





(۱) البلاذری فتوح البلدان ص ۲۸۵ . 
۳ لکامل في التاریخ ۵ الفخری» ص 1۵1-۱۵۵ 
ال ي التاريخ , 0/٥‏ خليفة بن خیاط حققه أكرم العمری 
۶ النجف الأشرف: مط. الاداب ط ۱ 1۹0۷/۱۳۸۲ 
جما بن آيي لیلی : کوفی ‏ صدوق. ثقة» توفی سنة ۷۱۵/۱2۸ 
۳ لعجلي ‏ تاريخ الثقات.. بعناية عبد المعطي قلعجی ص ۰۷ - 
7۳ ' مروت : دار الکتب العلميت ط ۱ 0 اد 
۱ 0 ° 484 ؛ عبد الحی بن العماد الحنبلی » شذرات الذهب 
7" حبار من ذهب 1۸6/۱ بيروت: دار الکتب العلمية, ط ١ء‏ 
EAS‏ ۱ 
(0) عنه ؛ انظر: 
5 یت ۰ B, Ali) t1,‏ طقاا۸ I'Isl (art 'Abd‏ عل Ency.‏ 
ˆ دي ۱۱۵/۲ الفخري . ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


(أحمد | 


۳۹ 





۷ / ۲۷۵ 3 وما کادت تصفو له لامور حر اشتعك . 

ا بقيادة محمد النفس ea‏ الذی يج ن 1 
وفگر في أن يشخص له ۹ ۰ ثم عدل عن لت ارس ون 
ولي عهده عیسی بن موسی ومعه حمید بن قحطبة, الذی ۲ 
فتل محمد داخل المدينة المنورة وحمل زمه خان رهم 7 

جعفر فخرٌ ساجداء ثم آمر فطیف به في الكوفة وسیره إلى الآ" 

وكان فتله في ۶ رمضان ٠٤١‏ / شاط NIY‏ 


ولقد كان لشورة النفس الزكية صدی في العراق. فخرح 
ابراهیم بن عبد ال أخو محمد في البصرة. واستولی علیها وقویت 
شوکته بعد أخذه واسط والأهواز وفارس وکرمان*). أما الكوفة؛ 
فكانت تغلی کالمرجل ولكنها بقيت مغلوبة على أمرها بسبب 


محاصرتها من قبل الخليفة الذي حال دون خروج آهلها إلى البصر: 
للمشاركة في الثورة!". 


ولما مات سموخ إبراهيم ؛ خرج إلى باخمرا فی صواحي 
الكوفة, وهدد آبا جعفر في عقر دياره. حتى جعله لا يقر ولا ينام 





(۱) الطبري. ١١١/6‏ وما بعدها؛ الفخری» ص ۱۹۸ - ۰۱۷۱ 
() هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي ts‏ وما 
)۳( الأصفهاني . مقاتل الطالبیین ص ۲۲۹ وما بعدهاء الطبري» 

بعد‌ها) الفخری . ص ۱۱۵ ؛ الکامل. ۵۵۰/۵ . 


60 الطبري . ۲ + الذهبی . دول الا سلام ‏ ص ۸۸ . 
(ه) الطبري. ۲٤۷/٦١‏ . 


۳۰ 


0 
x herÎ 
4 
00 


E‏ زه وحوله بالكوفة مائة الف سيف كامدة مضمرة للفنك 
5 

إزاء هذا الوضع الخطير؛ لم يتأخر الخليفة في إرسال جیرف 
نحو |براهیم وعلی e‏ سی بن موسی ۰ ولي ۴ وحميد بن 
بل ومع أن جيش إبراهيم سجل انتصارات باهرة أول الامی 
ك أن آبا جعفر آمر بإعسداد.الوبل والدواب على جميع أبواب 
اكرفة ليهرب علیهاا )۰ الا أن حميد بن قحطبة حول الهزيمة إل 
نم فحمل بنفسه على ابراهيم. وفرق الزيدية الذين استبسلوا فى 
الدفاع عنه» وأصابه في نحره» ثم شد عليه وحز رأسه. وأرسلها إلى 
بي جعفر في ترس ؛ لتجوب الكوفة, أما جسده فدفن في باخمرا 
فى ذى الحجه سنه ۱۵/ آذار ۷۰۲۳ فعرف بقتيل باخمرا9*) . 

وهكذا؛ قضى أبو جعفر على ثورات علوية خطيرة» هرّدت 
حبانه وكيانه السياسي. وكادت تودي بالخلافة العباسية, ونظراً 
لأهمية تلك الانتصارات اتخذ لقب «المنصور بالله» ثم خطب أهل 


الكرفة» فهدّدهم وتوعدهم. ثم لعنهم ولعن مدينتهم التي سماها 
«المدرة الخسيثة »(°) , 


تت ل ل 

(۷) الطبری. ۲۵۷/۱ الکامل في التاریخ» 057/50؛ دول الاسلام 
ص ۸۸ . 

ا الکامل في التاریخ, ۷/۰۵ 

() مقاتل الطالبیین ص ۲۹۸ . 

(*) الطبري, ۲ - ۲۱۲ الکامل. ه/554؛ مقاتل الطالبیین؛ 
گں ۲۹۵ , 


)°( العيون والحدائق , ۳ . والمدرة: هى القرية المبنية بالطين واللبن . 
جمال الدين د جن منظورء" لحان العرب (مادة مدر)» بيروت: دار 


2 
ر؛ء ودار بیر وت د. ت . 


۳۱ 


والشابت ؛ ان المنصور كان خلال ثورة الح تمن ۰ منهمکا 
ا عاصمته «بفداد» أو «مدينة السسلام»۲ ۲ وکان دافعه الاهم ۳ 
بذلك ؛ هو خوفه من آهل الكوفة؛ فإنه كان لا پامن أهله على نفس 


(۲( 1 


دعائم دولته ) وتنظیم ادارتها بشکل متقن ؛ حتی استحق بجدار: 
لقب «فحل بنی العباس »۰۲۳۲ واعتبر دون نزاع : «المؤسس الحقیقی 
لدوله بي العباس(*؟ . 


وکانت ضربة المنصور الاخیرة؛ والتي حقق من خلالها جميم 
طموحاته السياسية» هي نقله ولاية العهد من ابن أخيه عیسی بن 
موسى عامله على الکوفة( إلى ابنه محمد المهدي") الذي تسلم 
الحکم في سنة ۰۷۱۷۵/۱۵۸ واعتبر عهده متمما لعهد أبيه فى إرساء 
نظم الدولة العباسية مما زاد في تمکینهاء فقد استکمل بنا 
«الر صافة)۷) أو بغداد الشرقية حتى أصبحت العاصمه في عهده(". 


(۱) البلادري. فتوح البلدان. ص ۲۹۳ وما بعدها. 

۳( الكامل في التاريخ , 2-۵ ۵۵۸؛ الفخری» ص .١١١‏ 

(۳) جلال الدين السيوطي, تاريخ الخلفاءء تحقیق محمد عبد الحمي”' 
ص ۰۲۵۹ ط . مصر: المکتبة التجاریة. ۱۹۵۲/۱۳۷۱ . ۱ 

)٤(‏ عبد المنعم ماجد. العصر العباسی الأول ص ۰۱۰۸ القاهرة: مکتبه 
الانجلو ‏ المصرية, ط ۲ ۹ 

(۵) العیون والحدائق» ۲۵۹/۳ 

(7) الکامل ۵- ٥۷۸‏ ؛ الفخري. ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۷) الکامل في التاريخ » ۱۰۲/۵ وما بعدها. 

(۸) الطبري. ۳۱۸/۲ ۳۷۲ 


۳ 


الملاحظ ؛ أن دور الکوفة أصبح جانبيا في السنوات الأخيرة 

المنصور وفي اوائل عهد المهدي, ولعل مرد ذلك؛ | 
0 ن الأمن في المدینة» وإما بسبب سياسة الق ع التي مارسها 
و للحركات العلوية» والأهم من ذلك" كله هر 
۱ 7 إزظار المؤرّخين إلى العاصمة بغنداد التي اصبحت محر 


(أحلات السیاسیه بعد أن غذّت قبَة الااسلام في دولة بسي العباس 
از 


مهما يكن من أمر؛ تا لم تمد نعشر في المصادر على 
فاصیل للأ حداث التي شهدنها الکوفة خلال تلك الفترق وكل ما 
رامن معلومات تتلخص في أن عيسى بن موسى كان على | إمارة 
ری زة حینما تسلم المنصور سدّة وم وبقى یدیر شژونها 
أكذ من ثلاث عسره سنة(1) ودکر ابن الاثیر أنه نه لم يزل على ولابة 
لعهد وإمارة الكوفة من أيام السفاح إلى سنة ۰۶ ثم 
عزله المنصور وولى مكانه محمد بن سليمان بن علي( فبقي بضع 
سين ثم عزله واستعمل عمرو بن زهير أخا المسیب بن زهير حتى 
0 


م لا ا و 
۰ کال في التاريخ ۽ . 
[أ) ماجد, العصر العباسي الأول ص ۲۱ ۱ . 
" لکامل في التاريخ , 76 ؟؛ (وذکر خليفة بن خياط أنه عزله سنة 
Vee‏ وولى محمد بن سلیمان ثمانی سنین) 11۲/۲ . 
)درد ذکر إمارئه لآو مرة في الكامل سنة ۸۲۷/۱۵۰ (0415/0). 
ا خليفة. ۲ (ذکره ابن الأثير في ولاة سنة ۷۷۲/۱۵۵ 
1۳ الکامل A٦‏ ۱1 


داود بن نصير الطائي - م ۳ 


الک دي () وقيل: «عیسی بن لقمان بن محمد بن حاط | 

الجمَحی )('2, وعلى خحراجها ثابت بن سوسی © وعلی فضالی ‏ 
(), 

شر يك بن عبد الله النخعي 


وفی نة ۷۷۱/۱۹۰ استعمل المهدي روح بن حاتم لیر 


5( 
من عیسی بن موسی ولي العهد > وحلّت سنة ۷۷۹/۱۹۲ وعلى 


الکو فه اسحاق 5 منصور أو اسحاق یں الصباح! وهو اخ ر الولا: 
الدین عایشهم الا مام داود بن نصير الطائي . 


والملفت للنظر؛ أن داود الطائی لم يقم بأي نشاط ازاء 
الأحداث السياسية والعسكرية التي شهدّتها البلاد. على عكس ما 
قامت به جمهرة من الفقهاء الأعادم الذين كانت لهم مواقف - 
من الأحداث المعاصرة ونخص بالذكر موقف سليمان الأعمش( 
من ثورة زيد بن على سنة 1۰/۱۲۲ (0. وكذلك موقف أبي 


)١(‏ الكامل. 0/5٠4؛‏ هوإسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن 
محمد بن الأشعث . 

(۲) تاريخ حليفة» ۷۲/۲ . 

(۳) الکامل 1۱/۲ . 

. 1/71 المصدر نفسه.‎ )٤( 

۰4۷۲/۲ المصدر نفسه. ۰۵۱/1 ۱۲ تاريخ خلیفت‎ )٩( 

)1( هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدى. كان ثقة 3 في لح و 
محدث أهل الكوفة في زمانه, مات سنة ۰۷۷۱۵/۱۶۸ عن بير ۴ الکتبا 
حلال الدین السيوطي , طقات الحفاظ ‏ ص ۹ بیروت : 0 
العلمية. ۱1۹۸۳/۱۰۳ 

(۷) مقاتل الطالبیین. ص ۱:۲ . 


۳ 


سح سس يديج و ۲ 
۴ د دص ی کت ی ی مک ی ی ا 
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۲۳ سس سپس چپ 
1 
۹ 


سے 


۳ بالخيل والسلاح وأرسل إليه قائله . إن لك يل دی هم 


a 
“e 


) صاحب المذهب المعروف وأستاذ داود الطائي فقد بعك 


سر 
ی اد ر عدوك فاستعن بها أنت وأصحابك في الكُرّاع ‏ الخيل ‏ 
الاح 

کہا استجاب لثورة زید وأيده في الخروج ضلد الخليفة 
58 .. عبد الملك كل من الفقهاء ء والمحدئین : سايمة بن کهیل: 

.يدبن أبي زیاد» وهارون بن سعد. وهشام بن البرید وأبو 

شم الرساني ؛ احج بن دينار» وقاضي المدائن هلال بن 
لجاب ومحمد بن أبي لیلی ‏ وآما منصور بن المعتمر فکان 
يدعو في البلاد إلى الخروج مع زید(". 


رلما أعلن محمد النفس الزكية عن ثورته ضد الخليفة 
النصور فى عام ۷۲۳/۱4۵ لاقى تأييدا کبیرا من قبل أعلام 
لننهاء والمحدئین + حتی أن الا مام مالك بن أنس الفقيه الكبير 
رصاحب المذهب المعروف. لما استفتی فى حركتهء أفتى في 
لخروج معه ونقض بيعة آبی حعفر ) وقال: «إنما بايعتم مكرهين › 
لیس على مكره يمين)(4). فكان ذلك من أسباب إسراع الناس 
الى النفس الركية . 
سس 


تلم : الخنطيب البغداد » تار بخداد ۰۳۲۹/۱۳ بیروت : دار 
ی رح 


Ency. عل‎ ۱۲5۱: (art Abu Hanifa) tl, p.126. 


() مانا | 
ی “بع عدا ۶ ۳ 5 


لاعلا f‏ 
م و في تاريخ ثقات العجلي . ص ۰۱۰۸ ۰4۰۷ .44١‏ 0 
ا 1/ ۰ مقاتل الطالبیین. ص ۲4۹ ؛ الکامل» ۳۳/۵ 


۳0۵ 


وزاك اد محمد في ثورته جماعة من معتزلة أهل البصرة, 
وى انهم خخرجوا إليه وعلى راسهم دا سل بن تاه وعصرر 
۳ فبایعوه وانصرفوا عائدين إلى النصرة ' ۲ ولا أو 7 
تعرج مع محمد عبد الله بن هرمز الفقیه الورع ومحمد بن عجلوز 
فقيه أهل المدینه وعابدها فلما حضر القتال تقلد کل واحد سهم| 
قوسا را الناس أنهما قد صلحا هذا الأمر 9 ). 


وكما أعلن أبو حنيفة عن سياسته تجاه ثورة زيد» فقد كان 
موقفه واضحاً من ثورة إبراهيم الحسني. لذا كتب إليه يحثه علو 
ترك البصرة والقدوم الی الکو فه فقال له : «ائتها سرا فان من و 
من شیعتکم یبیتون آبا جعفر فیقتلونه. أو يأخذون برقبته فيأتونك 
به)(۳. 

بالاضافة إلى ذلك ؛ فقد كان أبو حنيفة يفتي الناس بالخروج 
مع إبراهيم وجهر فى ذلك جهرا شدی دا حتی أنه ساوی بين 
شهداء بدر وشهداء ورة ابراهیم وفي رأیه أن الشهادة مع إبراهيم 
خير من الحیاة(*۰۲ ولما سأله سديد ال نفي : اهما أحب إليك بعل 
حجّة الإسلام: الخروج إلى هذا أو الحح؟ فقال: «غزوة بعد ٠‏ 
الاسلام أفضل من خمسين حجة)27. 


(۱) مقاتل الطالبیین. ص ۲۵۷ - ۲۵۹۹ . 
(۷) الطبري ۰۲۲۲/۶ مقاتل الطالبیین. ص ۰۲24 ۰۲۷ ۰3۸۸ 

(۳) مقاتل الطالبیین. ص ۱۳۱ الخطیب البغدادي ۰۳۲۹/۱۳ 

.۳۲۵ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ مقاتل الطالبیین. ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ص ۱۲۳ ۲ . 

)1( لمصدر نفسه ص ۲ ۲ . 


۳۹ 


ی ۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۲۲ ااا الل 
۲ تا 


- 35 = هيم س 


سس ی سس چیه س 
rg‏ ب ل و ب سس ی اس از سور ۱۰ 


۳ 





ذلك كان للإمام * شعبة بن لحجام (۱) 
ا ث التي امسر فروی أنه كان يقنول للنناسس . في 
إبراهيم: ۱ كم ی 1۹ سری) ۰. وکان سال 
الم وزی 6 بدوره بحرضص س 2 نضمام إلى إسراهيم , 1 

0-9 
الأعمش يقول للناس : : «ما يقعدكم؟ أما أن في لو كنت بصيم | 


,7 
لیخ حت ٤‏ 


هی المواقف الشحاعة التي حفظتها المصادر للفقهاء 
رالمحدّثين ' نه في تعر تصلق عن جام الأدبية وعن حما 
ول مشاعرهم ومدی مشارکتهم في أحداث بلادهم» لیکونوا ب<:. 
رواد الأمة» وفی طليعة الموكب. وعلی قدر الحَدَثْ الذي یعصف 
ببلادهم . 


وبالمناسبة أريد آن انج موقفا خحج لا ومشرفا في آن 
واحلى 8 ر باننی كيت هذا الجانب من الدراسة. وأنا من بين 
الصامدر. ن على أرض الجنوب. إبان اهب الصهيونية الشرسة (في 


صف ر ۱6۱ /تموز 4۹۳( والتى م سميت ب «تصفية الحسابات». 
درن هذه الرشارة للذكرى والتاريخ » وتكريساً لموقف الشرفاء من 
ل 


)ر ل سير نه ع انظر : كتابنا الإمام شعبة بن الحجاج الأزدي سيد المحدثينء 


جروت : دار الكتب العلمية. ط ۰۱ ۰۱۹۹/۱۶۱۳ 
00 ل الطالببيين. نگ التعديل 


المعارف 
EE‏ صورة عن دا ۱ 
نید 


) مقائل الطالبیین , ص ۳۲۱ . 


۳۷ 


, ل اد وهات الصمود المادية‎ | ١ 
أبناء بلادي الذين صمدوا در ی ونر‎ 


صد 3 ٠‏ وندهوهم ۳۳ 
وتبقى شعلة الحرية تساج في 59 ع إلى 


حب الوطن والنتفيثك بالأرض الطيبة . 

رعد عرض هذه الجوانب؛ يجدر بنا أن نعود إلى الفقيه داو 
ايلاء لنبحث في مولده ونشأته العلمية ثم نعرج على مکای 
الفكرية. وكلها أمور تساعد على e‏ + ارزة في شخمي 
التى تسنی لها أن تبلغ أعلى المراتب 


۳۸ 


۳ 
»ی ۳ 


1 





الفصل الثاني 


شاه داود الطائي , واعتر اله حلقات العلم 


ولا حياة داود ومکانته الفكرية : 
١‏ بو لده ونشأته : 
هو الإمام داود بن نصير الطائي» أبو سليمان الکوفی (۱), 


لنتبه الزاهد(), والعالم الریانی(۳) حد الا علام العاملين فى 
زمانه(؟), وهو من تابعی التابعين بالكوفة0*». كان من كبار أصحاب 





(۱) الجرح والتعدیل» ۲۶۱/۳ . . 
(۲) أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية في التاریخ» ۰۱8۵/۱۰ 
سررت: مكتبة المعارف. ۱۹۸۱/۱۶۰۱؛ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. تهذيب التهذيب. ۰۲۰۳/۳ حيدر آباد: الدكن. مط. دائرة 
المعارف النظامية. ۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ه. 
بن حجر العسقلانى. لسان المیزان, ۰۲۱۳/۷ ط ۳ بيروت: مؤسسة 
لاعلمي للمطبوعات. ۱۹۸1/۱6۰۲ صفی الدين أحمد بن عبد الله 
اخزدجي. خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ص 244 القاهرة: 
۲ المطبعة الخيرية. ۱۳۲۲ . ۱ 
سمس الدين و الذهبی ‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير و 
بل عمر تدمري و ص ۷ بیروت : دار ا ا 
۱ 4۸۷/۱ خليل بن أيبك الصفدی. الوافي پالولیات؛ ؛ 
#رندرانکة , ۳ فیسبادنء فرانزشتایز م ۳ -. 


(0) 


۳۹ 


الرأيء لکنه آثر الخمول والاخلاص(۱) 
ا بسنوات”'' في منطقة السواو() 
ثم انتقل إلى الکوفة )١‏ وهو من اصل حراساني(*) . 
وغير ذلك نلاحظ شحا با في المعلومات التي تتعلق بدا 
داود الأولى » وباوضاع آسرته التي تربی في کنفها. ووجه لهمي 
في ذلك» أنها تلقي الأضواء على العوامل والظروف التي أنرن, 


بشكل أو بآخرء في تكوين شخصية الرجل» الذي وصل في النها: 
إلى مر کر الصدارة في مجالي الفقه والعبادة . 


وشا 


والثابت لدینا؛ أن الطائي قَدِم الكوفة وهو أقل مست 
الفقهاء المعاصرین غير أن انضمامه إلى حلقة أبي < حنيفة» 
وانكبابه على تحصيل العلوم ؛ ؛ قلب الأمور رأسا على عقب. وأصبح 
في طليعة الأعلام» فقها ودرا هذا ا ففال أبو نعيم : 7 


-(5) محمد بن حبّان البستيى. كتاب مشاهير علماء الأمصار. بعناية فلایشهمی 
ص ۰۱۱۸ القاهرة: مط . لجنة التأليف ليف والترجمة والنشرء ۱۹۵۹/۱۳۷۹. 

(۱) الذهيي. تاريخ الإسلام. ص ۱۷۷ ؛ الوافی بالوفیات» 440/11 . 

(۲) الذهبي سير أعلام النبلاءء تحقیق علي آبو زید. ۰4۲۲/۷ بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ط ۰6 ۱۹۸۲۱/۱۰۲ . (لم تحدّد المصادر سنة ولادة داود 
الطائي) . 

(۲) السواد: ما حوالی الکوفة من القری والرساتیق . لسان العرب (مادة سود). 

(۲) أبو نعيم الأصبهاني. حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء. ۰۳۹۰/۷ بیروت: 
دار الکتاپ العربي» ط ۰۳ ۰ ابن أبي الوفاء. ذيل الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية. ۲ حيدرآباد: الدکن؛ مط , دار 
المعارف النظامية. ط ا ۰۱۳۲۲ 

:0( ديل الجواهر المضية. ۳/۲« خير الدین الزرکلی ؛ الاعلام ؛ ‘Tro fr‏ 
بیروت : دار العلم للملايين. ۱۹۸۰ 


۶ ۰ 
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50 السواد ولا يفقه. فلم يزل يتعلم 
اک فة»( . 
والجدير دكره» أنه لم تكن حلقة أبي حنيفة هي الوحيدة التي 
تبس منها دود معارفه ‏ ولكنه احا ایض عن جماعة من كبار 
التابعين منهم" *: عبد الملك بن عمیسرد" 3 داسماعيسل بن أبي 
عالد؟»» وحبيب بن أبي عمرة(۲۳ وسلمان عمش( 
لطويل9), وهشام بن عروه() . كما 


ويتعبل نی ساد امل 


وحمید 


بر E LE‏ 
(۱) ابن قدامه المقدسي . کتاب التوابين, ص ١‏ ع دیسر وت : دار الکتب 
لعلمية» ۱۹۸۷/۱٤٩۷‏ . وقال محمد بن بشر: «قدِمَ علينا داود الطائي من 
السوادى فكنا نضحك مت فما مات جمی سادنا) (حلية الاولیاءی ۷ ۰۳۹۹ 
۲) انظر: أعلام النبلای ا الخز 

ص ۹ . 


(۲) ابو عی ر الکوفي ‏ متفق علی توئیقته اخرج له الجماعةء مترجم في 
(تاریخ الثقات للعجلي , > ص ۰۳۱۱ وتهذیب ابن حجر 4۱۱/١‏ . 

(؟) آبر عبد الله الکوفی ‏ وله العجلي . وکان یسمی المیزان. له ترجمة عند 
الذي في (تذكرة الحفناظى ۱ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
تجلیب ابن حجر ۱/). 

) كرفي. متفق على توثیقه آخرج له الجماعة ذكره ابن شاهين في تاريخ 


رجي . خلاصة تهدیب الکمال 


أسماء الثقات. (تحقيق عبد || لي قلعجيى. ص ۰۹٩‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية ۰ N‏ تهذيب ابن حجن ۰۱۸۸/۲ 
) سبقت ترجمته . 
برهي الخزاعي البصري؛ المحدّث الثقة. مترجم في (تذكرة الحفاظ 
1 ۱۹/۱ تهذیب ابن حج ۳۸/۳ حفاظ السيوطي . ص ۷۲). 1 
4 بن عروة بن بن الزبير بن العوام الأسدي المدنی قال ابن سعد: «كان 
شه رح 


۰ ۳۷ 
تا حجة» ترجم له الخطيب البخدادي في ای غدادی ۱۳۷/۱۸ 


۱ 


عبد الرحمن بن أبي لیلی ()» وسعد بن سعيد الانصاری ١‏ 
وجماعة( ويقال إن أكثر روايته كانت عن الاعمش(). 

وبالعودة إلى سير هؤلاء الأعلام؛ نجد أن معظمهم كان مر 
أصل كوفي 2 كما يوجد بيئهم من هو من أصل بصري. أو مدني, 
وھذا يعني أنه كان على داود أن يرحل إليهم لیسمہ الحديث منهم, 


أو لعله قد اجتمع بهم آثناء قدومهم إلى الكوفة التي كانت آنذاك. 
(قرة الا سلام ومدينة العلم»(. 


والملاحظ؛ أن داود الطائي لم يكن یعشق الرحلات العلمية 
والتتقلات فى أرجاء العالم الاسلامی كغيره من أئمة الحدیث, 
منها: انشغاله بدروس شيخه أبي حنيفة» واقباله على السماع من 
الشيوخ المقيمين قی المدينة والوافدین إليهاء والأهم من ذلك كله. 
بسبب عزلته الكبرى التي أعلن فيها عن تزهده ومقاطعته للناس 
وإقباله على العبادة . 


وعلی الرغم من ذلك ؛ فقد قام بعص الرحلات القریبة) 





(۱) تاريخ بغداد. ۳۷/۸ شمس الدین أحمد بن خکان, وفیات الأعياذ 
وأنباء أبناء الزمان تحقيق إحسان عباس » ۷۲ + بیروت : دار العمافه » 
د سا . ۱ 

(۲) وثقه ابن سعد والعجلی وابن عمار وضعفه أحمد والنسائي . مترجم ي 
(تهذيب ابن حجر» 1۷۰/۳). 

(۳) المصدر نفسه. ۲۰۳/۳ . 

. ۳۱۷ ۳۱۱/۷ حلية الاولیای‎ )٤( 

(9) مروج الذهب. 1۲/۳ ؛ تاريخ بغداد, ۰۲۵۰/۹ ۲۵۰۷ . 


۶۲ 


ات نت کنر ممصت مہ سو جاه س حبر کو مه 


زار من خلالها بغداد عاصمة الخلافة الع 


لعباسية (۱) 
ية لیر وان كان بعض الم كما وأنه زا 


9 ل د 
لپت مرن أن OEE‏ ينفو عنه ذلك ( 


ی رحلات قا 
م۵ سل 


۲ مکانته الفکر یة : 


دكرت المصادر أن داود الطائي كان ادي ]) ا فل علو 
عص ه ) فقال ابن الملقن : «كان كبير الشان ع الحد . 1 
واشتغل بالفشه اختا 0 و 
. 4 لم 3 العبادة والزهد فبلغ منهما الغارة»() . 
ودک راخرون أنه ركان ممن شغل نفسه بالعلم, ودرس الفقه وعير 
م١‏ | 0 9 
: لعلوم) واد هله الحقيقة معاصره اللومام سميان بن عيينة 
شال : (کان داود ممن علم وفقه . ۰ .0 ۱ 


مس او ا اوه 
)١(‏ تاریخ بنداد. ۳2۷/۸ وفیات الاعیان, ۲۵۹/۷۲ 
")فيل | الجواهر المضيّة. ۵۳۹/۲ . 
اعلام النيلاء 1 
٠‏ ۷ . قال الذهبی : (ولیس يصح › ولا علمنا داود سا 

إلى البصرةع تزا لیس 9 8 
() انظر 

۰ کتابنا ال مام سفیان بن مسق ص ۰۱۸ بيروت: دار الكتب 
4 ۱۹۹۳/۱۵ 
علي 5 الملقن. طبقات الاولیاء تحفيق نور الدين شربيه. 


7 


2 ۱ .)سس 
3 نار ۸ وفيات الاعبان: ۱۲۵۹/۲ الجواهر المفيّة 


(0 


(0 


١ 
Y/Y ا‎ 


و 


غير أن هذا لا يعني أن السطائي كان لام لور 
الفقهية » وإنما كال و بحسب رأي شمس الدين الذهبي ١‏ «أحل و ۳ 
برع فى الفقّه » (۲۲ والی جانب براعشه بالفقه فقد كان ذا ف 
عديدة( ١‏ وبشهادة الفضیل بن دكين : «كان ه ن أفصح ان 
وأعلمهم بالعر بیة)( . 


والواقع + أن هذه التصريحات وعيرها دفعتنا للبحث عن تلك 
العلوم والفنون التي كان يلم بها داود الطائی ‏ وبالعودة إلى المصادر 
تبنت لاه أنه كان حافظا لكتاب الله تعالى » الما بن سول 
لله يي وبالآثار» والفقه. والنحو والشعرء وأيام الناسی۵) 
العلوم قل ما تجتمع 2 شخضية واحدق ولا سیما أن ۳4 
اعتزل حلقات العلم میک 


والحقيقة؛ أن عالما بهذا المستوى؛ يشكل مادة دسمة فى 
دراسه أعلام الفقهاء والمحدثين, ولكن من المؤسف أن تلك الامال 
قد تلاشت حینما ثبت لديناء أن الرجل عمد إلى کتبه فدفنها(؟) أو 





)١(‏ العبر في خبر من عبر تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد السید؛ 
١‏ الكويت: دائرة المطبوعات والنش ۱۹۹۰/ ۱۹۱۳؛ شذرات 
الذهب. ۲۵۱/۱ . 

(۲) عبد الرؤوف المناوی . الكواكب الدرية فی تراجم السادة الصوفیه ‏ بعن‌ابه 
محمود ربيع. ۰۱۰۳/۱ القاهرة: مطبعة الأنوار» ۱۹۷۸/۱۳۵۷ 

(۳) أعلام النبلای ۲6/۷ . 

)٤(‏ تاريخ بغداد. ۱۳4۹/۸ وفیات الاعیان, ۲۰/۲ قابل : طبقات ابن سعد 
۳۷/٦‏ ابن قتيبة » المعارف ص ۲۸۷ . 

(0) البداية والنهاية في التاريخ » ۰ تهذیب ابن حجر ۲۰۳/۳ . 


4 


> مدمه ا اع ات هط 


5 
که طت انا اسه ی ری ی سنا ت اليا .۰ 


و ۱ اللا ۷ 
وتخلى . 
وفي يقيني ؛ أنه بهذا العمل تسبب» من 


عير فصد ر 
وت أنهات کب الترات» وه خر ده ید 
العربية والعالم الا سلامی ۱ 


١‏ وأقبل على العبادة 


8 3 “إن ,تاك المعارف التي كان يتقنع ا داور الطائي ؛ 
جعات A‏ علم یقصدونه للأخذ عله. وفوق ذلك؛ فان بعض 
کار ائمة الحدیث راحوا یروون أحادیشه الصحاح لا ء (۲) . 
إسماعيل بن علية ("» وزافر بن سْلیمان) 0 
SE‏ ی ل ۰ ومصعب بن المقدام 

*» واسحاق بن منصور السلولي (0» وكيم بن 
ار سيد ویر 
(۱) تاریخ بغداد. ۳۶۸/۸ 

1۳/۷ 

() عنهم ؛ انظر: أعلام النبلای ۲۳/۷ 

")مر اسماعیل بن إبراهيم بن عُلية - وهي امه - بصري» كان يسمه شعبة 


وفيات الأعيان. ۲۵۹/۲ أعلام النبلاءء 


ریسا 
في ره الفقهاء» ی وقال ابن معین : « کان مه مأمونا ۳9 تقبأ . . مرجم 
' (تاريخ بغداد. ۲۲۹/۲+ تذكرة الحمّاظ, ۱۳۲۲/۱ تهذيب ابن 
بر ۱22 
)٩(‏ أصله 


تان وولد بالكوفة : نم انتقل إلى بغداد ثم إلى الرى. كثير 
في الاخبار وا سم الوهم فى الآثار على صدق فيه. (تهذيب ابن 


و ي متفق علی توثيقه ار له الجماعة: مترجم في : (تهذيب ابن 


٤0 


)۲( 
الجراح '؛ وأبسو میم الفضل بن ذكين 1 وسفيان بن عي 
الهلالی (2, وعبد الله بن إدريس . 


كما روی له اللسائی( '. ويقال: إن أروى الناس عنه هر 
مصعب بن المقدام (. 

بعد عرض هذه الحقائق عن سيرة داود وفدرانه العلمية, 
یجدر بنا أن نشیر إلى القابه التي حطى بها بين العلماء 
المعاصرین 


ذکرت المصادر أن داود كان فى عداد الأئمة الفتهاء 


(۱) أبو سفیان» کوفی , نمّه » عابد صالح آدیب» من حفاظ الحدیث. (ذکره 
لعجلي» ص 414 مترجم في تذكرة الحفاظ ۳۰۹/۱). 

(۲) کوفی » متفق على توثيقه. أخرج له الجماعة مترجم فى (تهذیب ابن 
حجر. 78١0/8‏ 7). 

(۳) كوفي» ثقةء ثبت في الحديث. كان يعدّ من حكماء أصحاب الحدیت: 
سكن مكة وكان حديثه نحوأ من سبعة آلاف (تاريخ الثقات ص ۱۱۹4 
تاريخ بغداد. ١4‏ ). وعن رو ایه ابن عيينة ؛ انظر : ٠‏ محمد البخاری؛ 
كتاب التاريخ الكبير » ۰۲8۰/۲ بیسروت: دار.الكتب العلمية 2.0" 
الجرح والتعدیل 1/۳ 

7 أبو محمد الكوفي, متفق على توثيقه. أخرج له الجماعة. درت‎ )٤( 
وعن رواية ابن لدريس ؛ انظر: تهذيب ابن‎ .)١55/05 (تهديب ابن حجر‎ 
۰۹۶ حجر» ۲۱۳/۳ ؛ الخزرجي . خلاصة تهدیب الکمال. ص‎ 

(۵) هو الحافظ أبو عبد الرحمن. احمد بن شعيب بن علي النساني , 
نمسای بلدة مشهورة بخراسان» توفي سنة ۰۳ ۰ (تهذيب ابن 
۳/۱ - ۳۹ . وعن رواية النسائي لداود الطائي ؛ انظر : الجواهر 
۱ الوافي بالوفیات 4۹9/۱۳). 

(1) حلية الأولياء. ۳۲۱/۷ 


نسبة إلى 
رن حجر 
المضية' 


3 


i 





ET‏ الأجلاء المعترّف بفضلهم دا خسلاصهم في العام 
ییا فقال فيه الذهبي : «کان اب في العلم والعمل»)ء وقال 
بى الوفاء : «هو الا مام الر بانی »(۲) ۱ ۳ عاد الذهبي بي فجسع بين 
ناه وفقهه فمال ؛ هو الا مام الفقبه» ۲۲۱ ثم استدر اه قائلا : ركان 
. كار أئمة الفقه والرأي؛ سرع في العلم بأبي حنيفة. ثم أقبل 
0 شانه , ٠‏ » 50), 
والجدير بالملاحظة؛ أن الشيرازي صاحب کتاب «طبقات 
النتهاء» ذکر داود الطائی في كتابه 2297 كما وال ابن قتيبة فل دک ه 
7 0 (اصحاب الحدیث) ( "© ولم يدرجه بين (اصحابت 
| لرای»(" /' '. آما ابن النديم؛ فلم يأتي على سيرته في كتابه 
االفهرست» من قريب أو بعید علما بأنه قد خصّص باباً مستقل 
للفقهاء ء وأصحاب الحديث 220 ولعل سبب ذلك يعود إلى أن ابن 
النديم کان ا بالدرجة الأولى . باصحاب الکتب ونحن نعلم 
ذداود الطائي قد أتلف كتبه وفق ما قدّمناه سابقاً. 


مهما يكن من شيء ؛ فادا عانت المصادر قد تفاوتت في مدى 
اها بالرجل بين ذكره في عداد طبقاتها أو ترکه» فإنها اتفقت 
() دول 
)0( 
( 


الرسلام . > ص ۹۸ . 

) الجواهر المضية. ۲۳۹/۱ 

"لام البلاء. ۷ 8 الكو اكب الدر ی ۳/۱ 
(۵) + اج لنبلاء. ۷ الوافی بالوفیات. ۰1۹0/۱۳ 

ا احسان عباس . > ص ۱۳۵ ۰ بير وت : : دار الرائد العر بي ؛ 
0 رف. ص ۲۸۷ . 

)صر شب ص ۲۷۷ - ۲۸۰ 


۳۲۱-۲ بیروت : دار المعرفة و , اس , 


. ۷۰ 


۷ 


کاه ۱ 
على أن ابا زكريا یحیی بن “من | را بیس ٠‏ دایضا لم ین 
۵ ني حبان فأدرجه بن نننسأ نسه ( شه أبن حجر في 
التقريبب 2 ۱ , وأخخيرأ وثقه الذهبی وحسم الامر بقو له : ٠‏ «هو نقة راد 
نراع» (4) 

ان هله الأمور مجتمعه شا لمعرفة ما کان سمته به داور 
الطائی من قدرات على مواجهه القضايا الفقهية. ويتجلى ذلك 
بالطبع ؛ من خلال الفتاوی التي كان يصدرها مس ہیں لاخ 
رالا ضافه ای إجاباته عن التساؤلاات التي كانت تشغل 06 


وقد توضحت لنا هذه الأمور؛ بعد أن علمنا أن بعض کبار 
لفتهاء وأئمة الحدیث کانوا یقصدونه للغاية نفسها. کأبی یوسف 
لقاضی ‏ وژفر أحل أصحاب الا مام أبي حنيفة » ومحمد بن الحسن 
الاسدی (°), 


(۱) تاريخ بغداد. ۳۵۳/۸ البداية والنهاية في التاريخ. ۱۰ ۱؛ 


الخزرجی ‏ ص ۹ . 

(۲) تهذیب ابن حجر« ۲۰۳/۳ 

(۲) تفريب التقريب» بعناية محمد عوامة» ص ۲۰ حلب : دار 
ط ۰۱ ۱۹۸۲۱/۱۱۲ 

(4) میزان لاعتدال في نقد الرجال. تحقیق على البجاوی, ۰۲۱/۲ 
بیروت : دار المعرف ۱۹1۳ 

)2( للمزيد من التفاصيل ؛ انظر: الفصل الثالك من هذا الکتاب ؛ 
المتعلق ب «رفض داود الاإجابة عن مسائل الناس». ص 088 . 


الرشید؛ 


و[ ۱ 


۸ 


ee egg ی ی‎ ET Tm erg رو سبرب جرب‎ ۱ 
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ب ب سي بي ب ريب Dw‏ يب يهاه سب - 





إن اعتزال داود حلقات العلم وفر اره من الناس 


اعتزاله حلقات العلم : 


على الرغم من إهمال المصادر اللكثير من الحقائة ل التي تعنينا 
ا کی دراسه شخصية داود الطائي . بحاص قدراته العلمية 
ونشاطاته الفكرية » فاننا نحد اهتماما ملحوظا دقضية اعتزاله حلقات 
لعلمء ومن ثم تز هده وإقباله على العبادة . 


والملاحظ ؛ بعل فراءة متان 2 فی سیره أعلام الفقهاء 
المحدّثين» أن العديد منهم كانوا يلجأوون إلى العزلةء بعد أن 
یلوا مرک ر الشهرة ة في میادین العلم والعمل أمشال ٠‏ سفيان 
أن عررق . نة الحجاج. وسفیان بن عيينة وغیرهم . 


الواضح ؛ أن داود قد آثر العزلة بعد أن سججل فرق مميزا 

و المجالات العلمية. فلعله ۳ بما توصلل إليه من. تلك 

افون وأخذ یحضر نفسه لمقابلة رنه و یعد العدة لذلكت ات 

على صنوف العبادات بعد تزهد وودع أصبحا مضرت الأمثال بين 

«صریه. حتی أ أصبح قدوة لمن . ۱ ت بعده هذا الطریق المتوج 
الريمان والتقوى . 


ايت الخطیب ا وابن > حلكان”3), أن دود 


م تاد ۳۱۷/۸ 
" الأعيان, ۹/۲ . 


۹ داود بن نصير الطائي - م ؛ 


اختار بعد ذلك العزلة» وآثر الانفراد والخلوة فلزم العبادة وا 
۱ 5 م (۱) ل 
فيها إلى اخر عمره '. 
وذكر عبد الله السايح أنه لما تعبد داود قال لنفسه مماتی. 
نفس ! إن طلبت الدنيا بالقرآن أو بالحديث أو بالفقه أو بالشعر 7 
الناس » فأنت أنت ولیس بعده الموت» (۲). 0 
إن هذه التصريحات وغيرها تدفعنا للبحث في هذا الجان 
المعلومات المدونة جاءت متقاربة حينا» ومتکررة فى معفل 
۱ 
الأحيان . 


والواقع ؛ أن الروايات التي تتحدث عن بدء آمر داود کثیرة, 
وأول ما يطالعنا منها. رواية على بن المدینی الذي قال: سمعت 
سفيان بن عبيئة یقول: «کان داود الطائی ممن علم 3 وكان 
يختلف إلى أبي حنيفة حتى تقدم في ذلك الکلام(۳)؛ فأخذ يوم 
حصاة فحذف بها إنساناء فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان! طال 
لسانك. وطالت يدك فاختلف بعد ذلك سنة لا يسأل ولا یجیب؛ 
فلما علم أنه يصبر عمد إلى كتبه فغرّقها في الفرات ثم أقبل على 
العبادة وتخلی .)٩(‏ 

(۱) قال ابن سعد: «إن عزلته استمرت عشرین سنة أو أقلَّ حتی مات» الطبقات 
الکبری ۲۱۷/۲۱ . 

(۲) دیل الجواهر المضية. ۰۳۱/۲ . ۹ 

() قال الوليد بن عقبة: «لم يكن في حلقة أبي حنيفة أرفع صو من 
الطائي» (تاريخ بغداد. 58/4), وهذا دليل تمکنه من مادته. 

)٤(‏ حلية الأولياءء ۷ تاریخ بغدادی ۳٤۷/۸‏ ۔ ۱۳2۸ وفيات 
۲ تاریخ الإسلام» ص ۱۷۸ ؛ تهذیب ابن حجر» ۴/۳ ' 





الأعيان' 


۵ ٠ 


ا س 


۱ 
۹ 


.۰ 
مک یی ا ے 








©. 


س 


ودوج م د 


وأما رواية أحمد بن أبي الحواري فنجد فيها بعضصٍ الا ختللاف. 
يا ذكرة ابن عييئنة » فقال : (إثما كان سبب زهد داود الطائي. أنه 
ان یجالس أنا حنيفة» فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان! أما الادا: 
زیر أحكمناها . قال داود : فأى شی > بقی ؟ قال ' بقي العمل به. 
وال . فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة» فقلت لها: حتی تجلسي 
يهم فلا جي في مسألة. > فال: فکان یجالسهم سنة قبل أن 

بعد أل ء قال داود: فكانت المسألة تجيء وأنا اشد سهوة للجواب 
نها من العطشان إلى الماء فلا أجيب فيها. قال: فاعتزلتهم 
رول ('). 

وإذا ما احتلفت الروایتان في سبب عزلة داود فانهما تتفقان 
فی آنه اعتزل الخوض في المسائل الفقهية لمدة سنة. «جرب نفسه 
خلالها ودربها حی فوي على العزلة» (۲) بعد‌ها قرر أن تدأ عزلته 
لکبری والتی استمرت حتى وفاته . 

من جهه اخری. دکرت بعص المصادر روايات مغايرة تماما 
لما آوردناه اا وهي ۱ تشمير إلى عزلة داود» وإنما تذكر آحبارا 


عن بدء توبته. وكأنما يريدون أن القول انه كان ضالا ئم تاب 
راهتدى . 


فال الازدی : «بلغنی آن داود الطائی مر بامرأة تبكي عند فر 
ي تفول : يا آخاه! ليت شعری : 


۲ حلية الأولياء. ۳۸۱/۷ - ۱۳۸۲ ابن الجوزي, صفة الصفوةء بعناية 
سان واللحام. ۸/۳ - ۸۷ یروت : : دار الکتب العلمیه؛ ر 
4/٩‏ 


0( 
الم النبلاء, ۲۳/۷ + ذیل الجواهر المضية. ۰۵۳۸/۲ 


0۱ 


بای حدّيك تسبدی البلى 
۱ واي عينيك إذا سسالا 
فصعق مکانه ثم عبد(). 
وهناك رواية آخری ذکرها الحمانی فال : كان بدء تو 
الطَائى أنه دحل المقبرة فسمع امرأة عند قبر وهي تقول: 
مُقيمٌ إلى أن بت اللَهُ خَلْقَهُ 


إعة داود 


تسه 


لقاؤك برجی وأنت قریب 
تزید بلی في كل يوم وليلة 

وشل خا تسام وات شب یه 

إن جميع هذه الروایات وان اختلفت في طريقة عرضها 

للأسباب التي آلت إلى ممزلة داود الطائي أو توبته وزهده فإنها 

تتوافق في أنه قد ترك ساحة العلم والعمل. واعتزل الناس جميعا. 


دشل ليميا لد 


(۱) ابن قتيبةء عيون الأخبا ۳۰۲/۲ القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 
۳ قابل : عبد الكريم القشيري. الرسالة القشيرية في عم 
التصوف. ص ۰۱۲ بیروت : دار الکتاب العربی » د. ت وصفه الصفرة؛ 
۳ الجواهر المضية. ۲2۰/۱؛ طبقات الأولیاءء ص ۲۰۰ ۱ 

(۲) ابن قدامه المقدسی . کتاب التوابين. ص ۱۹۷ ؛ قابل : صفة الصفية؛ 
۳ طبقات الأولياء. ۲۰۰ . 
وقد انفرد التشيري برواية جاءت على لسان أبى علي الدقاق؛ 
سیب زهد داود الطائي أنه كان يمر ببغداد. ل يوميا فن‌حاه | 
يدي حميد الطوسي . فالتفت داود فرأى وهاه فقال داود: 
سبقك بها حميد. ولزم البيت وأخذ فى الجهد والعبادة». (الر 
القشيرية. ص ۱۲). ۱ 


0 


زتال : «کال 
لمطرفونا !جن 


ای لد 


Taam ge rg ggg 


0۲ 


ی 
۰ 





یاصتهم وعامتهم › علماء ع مم وجهالهم. و دك سرغ للعبادة والمناجاة 
.2 والإخلاص .۰ 

والتامل و 

وقبل أن نتطرق إلى ممسارسة داود للعبادة لا بد من أن 
ضس فلسمته في العزلة وموقفه ه من الناس ورفضه الاجابة ع. 


؟ فا فته في العزلة : 


الواضح ب أن داود الطائی كان قد اعتزل مجتمع عصره بما 
نيه من حلقات العلم والمشاركة في ميدان العمل ؛ بعد أن وصل 
إلى قناعة ثابتة أنه لا فائدة من مخالطة الناس» فمجالسهم بعيدة سل 
البعد عن آمر الاحرة والزهد في الذنیا وترك مفاتنها ۳ 
ولكن إخوانه في تحصيل العلم . له البيم با ا إليه حاله 
فکانوا يأتونه بين الفينة والآخرى» معاتبین له ويدعونه للعودة إلى 
حلقته بغية ممارسة العلم والعمل به وفق كتاب الله وسّنة 
ی و 


حَدَتْ عمير بن صدقة قال: «كان داود الظائي لي صديقاء 
ركنا نجلس جميعاً فى حلقة أبي حنيفة حتى اعتزل وتعبّد. فأتيته 
قلت: يا آبا سليمان جفوتناء فقال: يا أبا محمد ليس مجلسكم ذاك 
بن أمر الآخرة * في شيء. ثم قال : استغفر الله , استغفر الله » ثم 


رنرکنی 0 


ولما أتاه محمد بن الحسن في الأمر نفسه أوضح 


در العزلة ومساوىء مخالطة الناس ‏ قال محمد , ۰ «أتيت داود 


() حلية الاولیای ۷ ۳۶ الکواکب الدرية» ۱۰۳/۱ ۰ 


قام 


له داود 


o 


الا ئى لأسلم عليه فاذن لي e:‏ باب الحجرة فقن . 
ارت ور [ه مهنا رحمك الله ؟ قال : رح حماك الله وهل الانس ن الیو 
زک في الوحدة ولانفراد؟ ما ينجل لك او متجشل له ففي أ 
ذلك یر 1009 وقال أيضا : : لمن نجلس؟ لرجل یحفظ سقطك 
غلام يتنعتك7'' . 
كذلك كان الزاهد ابن السماك يغار على داود الطائى 
و رحست انسحابه من ساحة العطاء حسارة فادحه فد لت ا 


ولکن لطاني كان يزداد اصرارا على موقفه ویجیب , أصحابه بردود 


قال ابن السماك: كلمت داود الطائي» قلت: لو جالست 
الناس؟ قال: «إنما أنت بين إثنين : صغير لا يوقرك, وبين كبير 
يحصي عليك عيوبك(" 1 "» ثم أضاف سب (ترکنا الذنوب. وإنا 
نستحي من كثير من مجالسة الناس )( “» وقال أيضا : : «قد مللنا 
الحياة لکثرة ة ما نفعل من الذنوب( فقد حیب مخالطة الناس هي 
أساس كل بلاء . ولعله يقصد بذلك سَفلة الناس وأرذالهم. من غير 
أن يعنى سادة الناس وكرامهم 


ولما جاءه أحد ا وقال له حدّثنا: قال: «تريد أن أقعد 





(۱) حلية الأولياء. ۳۳/۷ . 
(۲) المصدر نفسه, ۷ :۳ يتلعتك : يصفك . 


(۲) حلية الاولیاء. ۱۳6/۷ قابل : الکواکب الدرّيّة, ۰۱۰/۱ 
(4) حلية الاولیاء. ۳۵۹/۷. 


(5) عبد الوهاب الشعراني , الطبقات الکبری. المسمی «وافم الانوار في 
طبقات الاخیار» ۸4/۱ القاهرة: المطبعة الشرقية» ۱۲۹۹ ه. 


ع ۵ 





۱ ود ا ی 8 i‏ ( کیت 


یکون المناء 16)), 


ب امتناعه عن استشال الئاس حتی العلماء منهم : 


O ia.‏ ر ملاحقة دواد من قبل اا 
0 فأغلق انه دونهم . وأعلن عن مقاطعته لسا الناس 
ہا فيهم كبار العلماء» فكان. والحالة هذه لا يتورع من أن يطلب 
هم عدم المجىء إليه ؛ حتی ولو کانوا یر یدون آن یذاکر وه في 
لحديث النبوى الشریف . 

حدذث أبو داود اك لحف ي () عن جلیس لداود الطائي قال: 
اکت أنيه في مر ليلة فأذاكره الحديث. فقال الي دات يوم. 
ذاك الذي كنت تذاكرني به لا تذاكرني بشی ء منه أبدأً»5). 


بعد ذلك؛ طالت المقاطعة آبا داودد نفسه فقال: قال لي داود 


۱ 
لطائي : ( سب تأتينا إذا كنا لم لا أن تأتینی » (*. 


ویس بعداد. ۳۸/۸ 
ما کراکب الدريّة, ١/١‏ . 
سا عبيد أبو داود الحفري الكوفي. كان رجلا صالحا 
ينه نتا وکان أبو نعيم یاتیه ویعظمه ‏ وقد وثقه ابن معين 


مر صاح. (تهذيب ابن حج ۵۲/۷). 
او تن سعد ۳۱۷/۲ , 


ال 
١‏ لنبلاء, ۸ تاريخ الاسلام ‏ ص ۱۸۲ . 


۵ ۵ 


ومشل هذا الامر حدث لأبي أسامة الکوفي (۲» وسفیان 
ية رال يا ا 
تماني مرت فلا تعودا 5 3 وقال . عبد الله بن خبيق . 07 


و 3 بن عياص داود الطائی يعوذه » فقال له: : أقلل من زيارتي 
نئي خلیت الناس»(*). 


ولعل الفضيل لم يقنع دما قاله له داود الطائي لهذا فقد عاد 
زیارته له ولکنه لم یلق منه الا الصدود والهجران قال محمد بر 
بشر العبدي : «جاء فضیل یوما فلم یفتح له فجلس فضیل خارج 
الباب» وهو داخل. فبکی داود من داخل وفضیل من خارج. ولم 
يفتح له( فقال له: «دلني علی رجل آجلس الیه. قال: تلك 
ضالة لا توجد»(). فقيل لمحمد بن بشر: كيف لم يفتح له الباب؟ 


قال: «كان يفتح لهم. وكثروا عليه فغموه فحجبهم کلهم فمن 
حاءه كلمه من وراء الباب» ليذ 


3 


(1) هو خماد بن اسامة ب ژید القرشى. متفق على توثيقه. وكان يعد من 
حکماء آصحاب الحدیث. (ثقات العجلى. ص ۱۳۰؛ تهذیب ابن حجر 
۳( ۱ 

(۲) كوفي ثقة» رجل صالح ومتعبّد. سکن مكة حتی وفانه سنة ۲/۱۸۷ 
سي 0 ۳/۷( 

(۳) حلية الأولياءء ۷ ۳۶ صفة الصفوة ۳ + أعلام النبلاء ؛ 
تاريخ الااسلام > ص ۱۷۸ . 

. "٠٥١/۷ ديل الجواهر المضیت ۵۳۸/۲ قابل : الحلیت‎ )٤( 

(۵) حلية الاولیای ۳۵۳/۷ . 

() ديل الجواهر المضية. ۵۳۸/۲. 

(۷) صفة الصفوة 2۸/۳ 


ر فضه استقسال ۱ 
أسامة واين عبيئة وال 


۱ ابي داو د 
لعفري ر .ي ی عیساضص 
زا في استقبال سمیان الثوري أمير ا ال 


: .نمسا زر سا 
الخ «یری(۱) 


قال أبو خالد الأحمر(؟ : (مر رت أنا وسفیان ال 
راود الطائي » فقال لى سفيان : : ادخل بنا نسلم عليه 
نیا احتفل سفيان» ولا انبسط إليه, > فلما خرجناء فلت : یا أ 
ور الله! غاظني ما صنم بك قال : ٠‏ «دایش صنع بي ؟» قلت: لل 
يفل ولم ينبسط إليك» قال: «إن با سليمان لا ينهم في مون 
بارآیت عینیه» هبد ا في شيء غیر الذي. نحن فی 

رلعل داود كان يجد نفسه أنه ليس املا للزيارة 
یل الناس» وقد عبر هو عن ذلك حو 


وفاصليه . 


ددي بمنزل 
عليه فدعلا عليه 


حتى يزار من 
ل حواره سام بعص زواره 


دکرت المصادر(؟)؛ أنه دخل عليه رجل فقال له: 
حاجتك؟ قال : جئت لزيارتك. فقال: أما نت فعلت خر 
سلا ولكن انظر ما ينزل 2 أناء ادا فيل لو 3 نت لتزار؟ [. 
من الزهاد آنت» له والله! أمن العباد؟! لا والله!. أمن الصالحين! 
١‏ واله!. تہ ثم أقبل يوبّخ نفسه ويقول: كنت في الشبيبة فاسقاء ولما 

يبت صرت مرائی والله لد المرائی شر من الفاسق) . 

)۱( 
و۵ انظر تابنا الامام سفیان بن سعيد اللوري» بیروت: دار الکتب 
ا ۲ 9 
ل بن حبان الكوفي . متفق على تونیقه ‏ أخرج له الجماعة؛ 
0 في (تهذیب ابن حجر .(A۱/ ٤‏ 


بز ات للعجلي > ص ۱6۹؛ صفة الصفوة ۰۹۱/۳ 
۰ صن ٠١١‏ ؛ الكراكب الدزی ۱۰۱/۱ 


۰ ارين 


۷ 





۽ _ رفضه الاجابة عن مسائل الناس : 

الشايت؛ ؛ من خلال الأخبار المتواترة أن داود الطائي كان 
متضلعا في الأمور الفقهية» وکاد ملسا الماما کبیر | بتفسير آیان 
القرآن الكريم ؛ ۽ لهذا كان الناس يستفتونه في سبال المعتد: ۳ 
تقلقهم , غير أنه عاد. بعد عزلته الکبری. فغير سيرته ورفض 
تا الناس. 

فمن الأمور التي حفظت المصادر إجاباته عنها؛ ما رواه 

فر بن عبد الحم فقال: قلت لداود: «يا أبا سليمان ما ترى في 
الرمي فانی أحب أن أتعلمه؟ قال: إن الرمی لحسن» ولكن هي 
أيامك فانظر بم تقطعها»(۲) . 

وروی أنه قدم البصرة(۳) فاجتمع إليه الناس» وقالوا: قال أبو 
حنيفة قدر الذرهم لا يمنع الصلاة ة فمن أين ۰ قاله : قال : «الحمد لله 
لم يقل الامام شیثا إلا سار به في الأمصار. آراد به الدرهم فکنی 
عنه بالدرهم»۱) . 


والملاحظ ؛ أن بعض إجاباته كانت لا تخلو من الدعابا 


والتهکم والسخرية» فعندما سل عن الرجل يصلي في القميص د 
محلول الازار؟ قال : «إذا كان حدم اللحية فلا بأس ابه (). 


(۱) حلية الأولياء. ۳۳۹/۷+ صفة الصضوة. ۹۳/۳ الكواكب الدریه 
۰۱ - ) ۱۰ . 

(۲) قضية ذهاب داود الطائي إلى البصرة مرفوضة ة قطعامن ؟ 
شمس الدين الذهبي. (تاريخ الإسلام. ۱۱۸6/۲ اعلام ال 
700۸2" 

(۳) ذيل الجواهر المضية. ۲/ ٥۳۹‏ . 

(6) الجواهر المضية. ۰۲۰/۱ وذیل الجواهر المضية. ۲۷/۲*: 


ی 
2 


۵ ۸ 





5 هط ا سيت 3ن ينجل تسه مطنطرا. للإجابة من بع 

: حصوصا ادا كاد السائل من أعلام رجال الحدرن او 
المسائل تعود بالفائدة على آبناء الأ لفط و 
وبيهابة عنها تعود ب ماد ی ابناء الاسة وليس فقط من أجل 
زحریث معه والأخذ من وقته الذي أوقفه للعبادة : 


سرك أل یوسف الماضی (۱) قال:«اختلفت مع زفر فيما 
رویت عن الامام ابی حنيفة ‏ فقّال بيني وبيدك داود. فدخلیا 
عله فثقل عليه دخولنا لدیه لما فيه من الشغل بالعء دق فقلنا له . 
ا ؛ فقال: كان الامام یقول فيه بقول زُفْره فکلمناه فيه فرجم 
لی قول آبی یوسف . ثم سأله آبو يوسف عن مسألة في «کتاب 
لرهن؛ مشكلة» فلم یجبه. فلما قمنا ناداه ومر فيه مسرعاً کالسهم. 
وتال: لولا أنه یسبق إلى فكرك آني ترکت الفکر في مثل هذا ما 
جنتك آبدام(۲) . 


من جهة آخری؛ حدث محمد بن الحسن(۳ قال: «کنت 

ي داود الطائي في بیته فأسأله عن المسألة» فان وقع في قلبه أنه 

ما أحتاج إليه لامر ديني أجابني فيهاء وان وقع في قلبه آنها من 

سائلنا هذه؛ بيسم فى وجهى وقال: إن لنا شغلا ان نا 

شغلا)(؟) , 1 1 

ا 

0 ار يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب 
الرمام أبي حنيفة ROR‏ وأول من نشر مذهبه» كان فتيها حافظا ولد 
كردت ولأ الفضاء شدای اهدي رالد والرشيد وسات في 

ته وهو على القضاء. (تذ کرة الحفاظ ۷۱ . خير الدين الزركلي ؛ 

0 لجواهر المضية. ۵۳۷/۲ . ۳( 
حمل رر. 1 ٠ 5 “ak‏ ۱ 

ري ب بن الحسن الاسدي, كوفي لا باس به (ثقات العجلي؛ ص 

هر المضية. ۱ الكواكب الدرية. ٠١/١‏ . 


0۹ 


وأما المسائل التي انقطع جوابه فيها؛ فتأتی في 
تجر به صد رقه زاشدة بن قدات" '» والتي تحدّث عنها 

. فقال: «كان زاندة صديقا لداود, وكان یعلہ ) سه یج 
اة مس القسرآن بش رها ( الم ؛ »یت السرم هي 
الأرض ۲۳۲ فاتاه نصلی إلى جنبه. فلما انفتل قال. ۳۹ 
سليمان: ظ الم ؛ # عَلِبّت الروم 4. فقال: يا أبا السّلت! اقل 
الجواب فيها. انقطع الجواب فيها مرتین»۲۲ . 


ومن الآيات القرآنية التي لم يجب عن تفسيرها وكيفية 
فراء‌تها, ما حدث عنه محمد بن العزيز التيمي قال: «قال رجا 
لداود الطائی : كيف تقرأ هذا الحرف؟ ‏ فلما تراءى الجمعان 4 
أو (ترى الجمعان)؟ قال: غير هذا أنفع منه )۲۱ . 


طليعزر 


سفیسان پر 


والحقيقة؛ اذا كنا نید داود الطائي في بعض مواتف 
ومقاطعته للناس. فإننا لا نستسيغ هروبه وفراره من مواجهة تضايا 
القران الكريم والكشف عن غوامضه. لما في ذلك من فائلة 
لمبادیء الا سلام والأخذ بيد المؤمنين منهم حتى لا يضلوا السبیل. 
ومهما كانت حجْة داود فى ذلك. فهناك بعض المسائل التي 
كان يتهرّب من الاجابة عنها بحكمة ودرایق من هذا القبیل ما ذکره 





(۱) آبو الصّلت الكوفي. احد الثقات الاثبات الائمت متفق على تونيقة: 
(تهذیب ابن حجر» ۱۳۰۱/۳ السیوطی . طبقات الحماظ ص ۲۲۹۲ 

(۲) سورة الروم آية: ۲ - . 

(۳) تاريخ بغداد. ۳۸/۸ قابل : حلية الاولیاء» ۰۳۳/۷ 

.1۱ سورة الشعراء آیة:‎ )٤( 

(۵) حلية الاولیای ۳۵۷/۷ . 


| 
| 


۱ 


۱ 


۳ د بن سلمة. فقال: رأ ۱ ۳ 
ید الله ۳ 1 لني داود الطاني رجلا فسألل 


. وريث» فقال: دعني فاني آبادر خروج نفسی»0۱" 

وما ساله حفص عن حميد عن مسأل شال له : وال 
داك إذا اراد أن یلقی الحرت اليس بجع له الوم فاد از 

01 الآلة E‏ وما ¢ ۲ 2 ى 1 Uu‏ 
700 ع 1 00 5 زاس ! إن العلم ار العمل شاد | 
ی عمره فيه فمتی یعمل ۲۲۲6۲ . ۱ 

والملاحظ ؛ آن داود الطائي کان صلبا فی فراراته. وعن دا 
زاء مرقفه الذى اتیخده ی والایل إلى اعتزاله الناس, وعدم الاجامة 
عن مسأللهم» لهذا نحده له یستجیب للضغوطات الى كانت 


ررى صاحب الحلية و" آن الحسن 


اراد ان یسال 34 :م الكوفة, 


عن مسألة. فتوسّل برجل من الطائيين» فدخل على 

E 7‏ تجعل حسن يسأل داود عن المسألة وداود ساكت 

د عليه شيئاء فلما أعاد عليه ذلك مراراً فلم یرد عليه داود 

باه ع وبقي الطائي فاعدا. فقال له ٠:‏ «يجيئك ابن عم لك 

۲ ای لا تجیبه؟ ) فلما أكثر عليه قال: « فإذا نفخ في 
ساب بينهم يومئذ ولا یتساءلون ۹ . 


١أ‏ 
2 زمر دعه 





كأ 


ولياء 
۱ ۳ ۷ _ ۲ صفة الصفوة, ۱۹۰/۳ اعلام النبلاء. 
) حا 


به الا 
رر ۳۱/۷ 
۰۳ ۶1/۷ 
) سر | 0 ۱ ۳ - ۳۵ 


ل« آي : 


سس کک ک ی س سم ا کے د و که کس کے س لک 
050111111 
۳۳ 0 
سس س س 


)حل إل 


.٠١١ 


1١ 


0 


إلى جانب ذلك؛ كان بعض أصحاب الحديث پلجاون | 
۱ ۱ ° و 0 1 2 7 € 
وب ال للاجتماع بداود» بغية سماع أحاديثه أو التزود بالحک : 
والنه يخك , عن ولك سول نث ميخمل بن عسمال الصيرفي فقال . 


ز سحاء ايو الر بيع الأعرج إلى داود الطائي في واسفل on‏ من 
4 ۱ , فم ]و م أ 
شيئ ويراه . فاقام على بابه ثلاثة ایام لا يصل إليه. قال: وکان إن 


قال: «فصلیت فی مسجد آخر ثم جئت فجلست على بار 
فلما جاء ليدخل الدار قلت: ضيف رحمك الله . قال: ان كنت 
ضيفاً فادحل . فدخلت فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يكلمنى . فلما كان 
بعد ثلاث قلت: رحمك الله آتیتك من واسط وانی أحببت أن 
تزودني شقا قال : صم الدنیا واجعل فط كه الموت . قلت : زدني 
رحمك الله . قال: فر من الناس فرارك من الأسد. غير طاعن 
عليهم . ولا تارك لجماعتهم. قال: فذهبت أستزيده فوثب إلى 
المحراب وقال: الله أكبر)('2 . 


فهذه مجمل المواقف التى عبّر داود الطائي من خلالها عن 
زاته وفراره من الناس؛ وبطبيعة الالء فهو لم ينح هذا ال 
إلا بعد مُعاناة مع مجتمعه, الذي اضطره في نهاية المطاف إلى 
اختيار هذه الطريق الذي يعتبرها البعض من أسهل الطرق» وهي 
بالحقيقة أصعبها وأشدّها قساوة على صاحبها الذي حبس نفسه في 
بيته فلا محدث له ولا جليس معه يؤنسه. وقد هجر الأصحاب 





. | الی‌واهر 
(۱) تاريخ بغداد. ۳۵۱/۸+ صفة الصفوت ۳ - ۱۸۸ ذيل ا 
المضية . ۲ قابل : حلية الأولیای ۰۳۶۲/۷ ۰.۳۵ 


1۲ 


۱ 
3 
2 








الخلان ؛ فلا وة E‏ عنه الامه وأحزانه. و ولد بأخيل بسده 

نی ساعات الضيق. فهذا لعمري الجهاد الأكبر. الذي جاء على 
: ا ر مت ) ي الا وهو جهاد النفس وردعها عن غیها 
رسجنها قبل أن تشجن وتعذیبها قبل أن تفن 


1۳ 


الفصل الثالث 


داود الطائی ونشاطه الدینی 


۱ - عبادته وتقو اه . 


كان داود الطائي رجالا عابدا من الطراز الأول. ویکفیه زهدا 
وتضحية آنه ترك محده العلمى واختلى في دارته يمارس فيها 
العبادة. قاطعا کل صلة تربطه بالحياة الدنيوية. وقد اتفقت. المصادر 
على أنه بعد تفوقه بالعلم اختار العزلة وتفرغ للعبادة ی 
وفاته(۰۲۱ فقال الذهبی : «بعد أن برع داود في العلم ؛ أقبل على 
شانه. ولزم العبادةء وآثر الخمول. وفرٌ بدینه). فهو «العابد 
الطاوی»(۲۳. ورالعابد الزاهد»(*۲ وفوق ذلك كله: هو أحد الأولياء 
المذ کورین بالخیر والصلاح!"؟ . 


وال لاحظ ؛ أن العبادة الحقة في نظر داود لها مفهومها 
الخاص . فهی تتطلب المروءة. وبدونها لا یمکن أن تكون عبادة 
خالصة. فقال: ,لا عبادة لمن ا مروءة ة له»(۲۱ ويرى أيضا أن 
)١(‏ تاريخ بغداد. ۳۶۷/۸؛ وفيات الأعيان. ۲ /۲۵۹. 
(۲) أعلام النبلای ۲۳/۷ . 
(۳) حلية الأولیاء: ۳۳۵/۷ . 
)٤(‏ طبقات الاولیای ۲۰۰ . 
(5) آعلام النبلاء. ۲/۷ . 
)1( تاريخ بغداد ۲۵۱/۸ . 


1 


7۳ 7۳۳۳ 7 
76 


رہ دة تتطلب سس التام» فقال: «کل مسا شغلك عن راك 
ورك مشووم»( 

وعلى الرغم من تفانيه في التعبد. وذوبانه فى الذات الاآمیت 
زد كان یتحسر علی ما فاته من ¿ العبادة لهذا كان يقول e‏ 
مابدون» وقَطِعّ بي» والهفاه»29. وكان يعائب نشسه ویقول: 
رللنا الحياة لكثرة ما نفعل فيها من الذنوب» (۲۱) 

وكما كان لداود مواقف واضحة من العبادة؛ فقد كان له رأيه 
لصریح في التقوی التي يمن بها الله عر وجل على من يشاء من 


عاده ؛ س يقول : رما أخرج الله عبدا من ذل المعاصی إلى عر 
التفوى. إلا أغناه بلا مال» وأعزه بل عشیره. و انسه اا آنیس»(*) . 


ولعل داود قل أجهد نفسه بالعبادة وحمل جسمه أكثر من 
فاته حى ظهر أثر ذلك عليه. قال عبد الرحمن بن مصعب: «ما 


بهت فقار ظهر داود إلا جرابا فيه جوز قد أبان من الجراب 
هکذا, ,)٩(‏ 


1» 
+ ١ 
3-4 
` 
0 





إن هله الشواهد وغيره ند فعنا لااستعراضص النشاط الدینی عنل 
| 
الا الطائي الذي كان عَلَّماً من أعلام الأمة في العبادة والتقوی 
الزمد والورع . والعبادة ذ في الواقع؛ هي محصلة للعديد و 


انوس لانت د :1:5 ور مج 


بو د 0 ۰ 
و اك وو 


سس 

۱ 

۾ کراب سر ۱ ۱. 

الاولیای ۳۳/۷ صفة الصفوق ۹۱/۳. 


ال 
ا شعراني. ۱ ,۸٤/‏ 

۵ ۳۰۱/۷ صفة الصفوت. ۸۷/۳؛ قابل: طبقات الاأولياء 
" الكواكب الدرية .٠ ١1/١‏ 


ولیاءء ۳۸/۷ 
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م داود بن نصير الطائي - م 0 





اللشاطات التي يمارسهاالعابدون المخلصون سرب 
ولمبادئهم . 

وتتمشل العبادة عند داود فی العدید من الميادین. يأتى j‏ 
طليعتها الصلاة بما فيها من تُناجاة وشكر وابتهال وتلارة 2 ٩‏ 
الكريم, ثم الصوم والانفای علی المحت‌اجین م ن الایتاء 
والمساكين وأبناء السبیل. وغیر ذلك من الامور التي : تعود ۳۹ 
وتدربها علی الطاعة والا یثار والعز وف عن مباهج الدنیا. غ ر أننا ل 
نلحظ أية اشارة تتناول اقبال داود علی آداء فريضة 4 الحج أو موقفه من 
الجهاد فى سبيل الله ؛ علما أن مُعاصريه من الأئمة الفقهاء كانت 
لهم مواقف واضحة إزاء تلك القضایا(). 

وإذا كانت المصادر قد أهملت الحديث عن اهتمام داو 
بالحج والجهاد؛ فانها أشارت بوضوح إلى أنه كان معنا عنایه کی 
بالصلاتة ولا سيما صلاة الجماعة التي بقي متمسکا بهاء على 
الرغم من اعتزاله ومقاطعته للناس. وقد أوصى أخد أصنحابه قاتلا 
له : «. . . اجتنب الناس غير تارك لجماعتهم» (۲. 


وبملاحظه معاصري داود؛ فقد كان يصلى عامة ليله لا 
بهد ( > قال أبو E‏ الأحمر: «بلغني أنه كان لا ینام اللیل ادا 
غليته عيناه احتبی قاعدا, (4). وفیل : (إنه کان يبدأ بالصلاة بعد 


(۱) عن اهتمام الفقهاء بأداء فريضة الحج ؛ انظر: : كتابنا سفيان بن عيينة؛ 
ص ۱6۸ . وعن الجهاد انظر كتابنا الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك؛ 
ص ۹۸ وما بعدها. بیروت : دار الک العلمية, ط ۰۱ ۱8۱۱ n‏ 

(۲) تاريخ بغداد ۱۳۵۱/۸ صفة الصفوةى ۸۸/۳ وفیات الاعیان» ‏ 

(۳) حلية الاولیاء. ۳۵۲/۷ الکواکب الدریت ۰۱۰/۱ 

(4) وفیات الاعیان. ۲۱۱/۲ . 
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5 سل سير ميج ی ی ی جع : 1 
8 اك و 
۰+ 





1 هی ی اك مس‎ ٩. 








انطاره ویستمر في ذلك حتی یصبح ‏ ( . وقال احد اصحابه 
روخلت معه الدار فصلی ما شاء الله ) (۲۲. 


ولعلّ داود لم يكن مقتنعا بما دی من أنواع العبادات» فعلی 
ارم من تفانیه في الصلاة. وتفرغه لها نجده یتطلع إلى المزید 
نها لهذا كان يقول : «ما حسدت أحدا على شيء إلا أن یکون 


۹ : 
رجلا يقوم اللیل؛ فإني احبٍ أن أرزّق وقتا من اللیل»(). 


وفوق ذلك؛ فقبد كان داود فى صلاته خاشعاً, ذلیلا. 
الجليل. والموقف يتطلب منه أكثر من ذلك . 


قال أبو خالد الطائي : ((ذهست أنا وأبي إلى داود الطائی نسلم 
عليه أو فى شىء فرأيته يصلّي فوقعت شرفة من المسجد » فوفعت 
بالترب مه ؛.فما"ز ایت داو تهب هنا ولا فزع بل أقبل على 


صلاته, (*۲ 


وحدث قبيصة بن عقبة قال : «حدئتنی جارية نذداود الطائي 
الت مک داود عشرین و يرفع رأسه إلى السماء»)» وأضاف 
فبيصة : «قد رأیته كان متخشعا جدا»(٩).‏ 


سس 
3 حلي الأولياء. و 


5( تاريخ بعداد. م//١1ه0"؛‏ وفيات الأعيان. ۲٣۱/۲‏ . 
() حلية الأولياء. ۳۵۸/۷ 


(۵) وا 
اريخ بعداد. ۳۵۲/۸ وفیات الأعيان. ۰۲۱۱/۲ 


1۷ 


۷ 


وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين : «رأيت داود الطائی تلور ز 
جيه تملة عاضا وطولاً لا يشط. به - يعني من الهم وال 
والتفکر - 7 

وتطرق عبد الاعلی بن زياد إلى تفکر داود فشال ۰ : «رأیت داور 
الطائي يوما قائما على شاطىء الفرات مبهوتاً. . فقلت ٠‏ : ما يوق ۱ 
ههنا يا آبا سلیمان؟ قال: انظر إلى الفلك() كيف ت تجري فی 
البحر مسخرات بأمر الله تعالی »(۲ . 


وعن التفكر الذي كان یغلب على داود إلى حد أنه كان ب 
نفسه» فيتوه في قدرة الخالق مما یعزض حياته للتهلکت تدده 
اسحاق نزن حلف فقال: 

« کان داود الطائي في ليلة مُقمرة متفکرا فقام فمشی على 
السطح وهو شاخص ح ی وقع في دار جار له قال : فوثب صاحب 
اسدار عرياناً من الفراش. فاحذ السیف ظنّ أنه لص» فلما رأى 
داود. . . أخذ بيده حتی رده إلى داره. فقيل لداود. فقال: ما 
دریت أو ما شعرت» (*۲. 


ولعل لتفکر كان موضوعا مهمّاً لدی المحدئین المعاصرین 
لذا عالجوه . من شتی جوانبه ليعرفوا مدی تاره في شخصية دال 


جماحها. 

يس سس _ 

(۱) حلية الأولياء. ۷ صفة الصفوة. ٠/45؛‏ الكواكب الدرية 
ا 

1) الفلك: السفينة واحدٌ جع یذ وینث. (مختار الصحاح» ص 68۱۱ 


)۲( حلية الاولیاء #۰7۷ الكواكب الدرية. ١/١‏ . 
(4) حلية الأولياء. ۷/--. 


1۸ 












قال عثمان بن رفس حدئئي سعيسلك؟ فال : «کان داود شدید 
الانقساض» يعالج نفسه بالصمت وکان قبل ذلاك كثير الکلام , 
دت معالجته نفسه في ترك الکلام ؛ فآخر جشه تلك المعالجة إلى 
7 فالتفكر ملك نفسه. . , »(۱). 


ورشهادة جيرانه؛ أنه كان يقطع ليله بالصلا: والمناجاة 
بسانت نفسه» وقد أعطتنا جارته 1 سعيك الطائية 0( ضورة حية عن 
عادته فقالت: كان بيننا وبين داود الطائي حائط قصی , فک 
أسمع حنينه عامة الليل لا یهد ات : وربما سمعته في 
لیل ل يقول: «اللّهِمٌ: همك عطل علي علي الهموم. وحالف بيني 
لسهاد. وشوقي إلى التظر إليك أوبق مني وحال بيني وبين 
اللذاتء فأنا في سجنك أيها الکریم مطلوت» (4). 


قال : کال داود الطائى ؛ حیى الليل صلاة ٠‏ ثم يشعل باحذاء ۳۹ 
فيقول: با سواد ليلة لا تضيء» ويا بعد سفر لا ينقضي. ويا 
خلوتك بي تقول داود ألم تستح 10 


ركان يقول فى مُناجاته: «إن للخوف تحركات تعرف في 
لل ل _ سس 
() حلية الأولياء. ۳۰۶/۷ 
© كان سعيد بن . عالقمة من نساك النخع . » المصدر نفسه. 7077/17. 
۱ 
أن لد بان و ق أي هرب . (مختار الصحاح ؛ ص ۲). 
سارییخ ح بعداد, ۸ - ۵۲+ صفة الصنوة ۳ قابل : عیود 


الا 
خبار, 5 حلية الأولياء. 801/19 ۱۳۰۷ تاريخ الإسلام. 
مص ۱۸۲ . 


(۵) ی . 
تاريخ بعداد. ۳۵۳/۸ 


1۹ 


. مقامات يعرفها المحبون. وازعاجات م0(‎ OT 
تج تیه وما ت ير فائزون په ' دز بها‎ 
۳ شتاقون » واین اولئ؟ او لئك هم الفائز ون‎ ۱ 


وقیل : إنه كان لا يتجرأ أن يسأل الله المجئة 


حياء مه ويقول. 
«وددات أني أنجو من النار واصير ترابا»۳) , 


والواضح ؛ أن انشغال داود بالصلاة والمناج: والتفگ ر 
2 تلاوة القرآن الكريم الذي كان مهتمّاً به اهتماماً كي "٠‏ 
جانب تفسيره لآياته التي اعتزل الخوض فيهاء بعد تضرغه لمر 
فقد كان منک على قراءته وترتيله. وقد أ 


كان موصع إعجاب اصحابه وجيرانه . 


قال عبد الله بن المبارك : «كان داود إذا قرأ القرآن كأنه يسمع 


الجواب من ربه» 009 وأكدت هذا الأمر جارته ام سعیل الطائية, 
فقالت : «لريما ترئم فى السحر بشيء من القران. فأرى أن اميد 
نعيم الدنیا جمع فى ترنمه تلك الساعة»(). 


ومن شدة إقباله على القرآن كان يفضل شرب الفتیت(*) على 

مضخ الخبز لأنه يشغله عن المرور في الآيات. عن ذلك حدّث 
مت دس سیب 
(۱) حلية الأولياء. ۳/۷ 
(؟) الکواکب الدریّت ۱۰۳/۱ 
(۲) ديل الجواهر المضية. .01٠/7‏ 59 
)٤(‏ حلية الأولياء. ۷ تاريخ بغداد. ۱۳۵۲/۸ صفة الصفرة» ۳ 

اعلام النبلاء. ۷ بریخ الإسلام. ص ۱۸۱ تحاح؛ 
(۶) فتات الشيء ما تكّر منه. والفتیت من الخبز. (مختار ا 

. )٤۸۹ ص‎ 





۱ اعیل بن زبان قال: ابت دا () داود الطان سه : ويا ایا 
لیمان! آما تشتهي الخبز؟ قال: يا داية بين مضسغ الخبز وشسرب 
ي به بم م الجر و عحس سب 

النست قراءة خمسین ایة»(۲۲ , 


كذلك لاحظ داود الفسرق فى عدد الا یسات التی کانت تفسوثه 
حين تناوله الخبز الیابس أو الخبز اللين. قال اسماعیل الاحمس : 
لت لداود الطائی ۱ : «بلغتی أنك تاکل هذا الخسز الیایس تطلب به 
الخشونهة؟ فقال: سبحان الله ! كيف؟ وقد ميزت بين أكل الخبد 
اليابس وبين اللين» فإذا هو قدر قراءة مائتی آية. ولكن ليس لى من 
يخبز فربما يبس علي ۲( . ۱ 


وآما بالنسبة : لا هتمامات داود بفريضة الصوم ‏ فقد تبین أنه 
كان صوّاما قَوّاما طاویا مقللا علی نفسه(*) وکان في صومه 
مکما حتى إنه أخفى ذلك عن أقرب الناس إليه من أهله 
وأصحابه. قال ابن أبي عدي : : «صام داود الطائي آربعین سنة» ما 
علم به أهله» وکان خر ازا 0 وكان یحمل غذاءه معه ويتصذق به 





(۱) الدایة: ال وهی العاطفة على غير ولدهاء المُرضِعَة له. (لسان العرب. 
مادة دوا) و(مادة ضار) . 

(۲) وفیات الأعيان. ۰۲۱۱/۲ قابل : حلية الأولیای ۳۵۰/۷ تاريخ بغداد. 
۸ الرسالة القشيرية. ص ۰۱۳ صفة الصفوةء ۹۲/۳؛ کتاب 
التوابين» ص ۰۱۹۷ وقد انفرد صاحب ذيل الجواهر المضية بأن داود قال : 
«ما بين مضغ الخبز وشرب السويق قدر خمسين آية أقرؤها». (۵۳۷/۲) . 

(۲) حلية الأولياء. ۷ ۵۱ . 

(4) المصدر نفسه. ۰۳۹/۷ 

(5) بائع الخز وهو ضرب من ثياب تنج من صوف وإبريسم. 
(مادة خرز) . 


لسان العرب؛ 


7/١ 


في الطريق» ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا ب مول انه صائم,() 


ولعل داود صبر على کل ذلك بفضل إيمانه القوي , وساد 
التى گان یمن پا وهي مستشا من وحم ي القسرآن الكل ۱ 
و ال حادیث الیو یه ) وسسلة السلف الصالح ٠‏ فکان يفول : ص | الد 
وافطر على الموت حتى إذا كان عند المعابنة أتاك رضوان الخازن 
بشربة من ماء الحنة تشربها على فراشك. فتخرج من الدنيا ماز 
ران لا تحتاج إلى حوض من جياض الأنبياء حتى تدخل الجن 
وأنت ريان» (۲). 


د © ۳ 


۲ رهد داود وورحه . 


كما كان داود الطائي رأسا في العبادة والتقوی؛ فقد كان رأ 
في الزهد والورع ‏ والتقشف وبشهادة الذهبى فقد كان: «عديم 
النظي ر زهدا وصلاحام( ۳ وقال في ميزان الاعتدال : «كان من کبار 
الزهاد» ۲*۱ وقال صاحب طبقات الفقهاء: «كان من أصحاب أبي 
حنيفة » نم غلب عليه الز هد نت به» »۲٩(‏ ویری أي حبان رن 
كان ممن تخلی وتزهد. وتجرد فتجد وفنع بلزوم الفقر الجهید: 
والحمل علی النفس الشدید) ( 0 وقيل انه تزهد وتعبد حتی صار 
في المجاهدة فحلا من الفحول 0 


۰۳۱۹/۲ تاريخ بغداد. ۳۰۰/۸ صفة الصفوق 89/7 ؛ وفیات الاعیان.‎ )١( 
۰.۱۰۵ ۱۰/۱ (؟) حلية الأولياء. ۷ الکواکب الدریت‎ 

() العبر. ۲۱ شذرات الذهب» ۲۵۹/۱ 

(*) الذهبي. ۰۲۱/۲ 

(9) الشيرازي. ص ۱۳۵ . 

(۷) مشاهیر علماء الامصار. ص ١58‏ _ 114 

(۷) الکواکب الدریّت. ۰۱۰۳/۱ 


V۲ 


1 
3 اقب , 
> هى 1-7 ل 57 کا ا س “ 


۱ 
۱ 





a a 1 ۲‏ 0 
ا ا شوو ببسم د يكلا به وین تایه 2 موس 


5 


() حلي و 


أ زهده آقوال ومو افف : 


لو ترکنا آقوال العلماء جانباً. وتنا مراحل 
سای نحده ۵ ينما قرر ممارسة الزهد. ترك عمله في دانه. 
وهجر أصحابه وخلانه وحرم ) على نفسه الز واج والاستتناس 

بالعيال. ولما عاتنه أصحابه في ذلك قال ۰ ١‏ كفى بای ژهدا 


وكفى بالعلم عمادة . وکقی بالعمادة شغا (۱) 


کے داود 


ولما سأله احد أصحابه عن الصفات التى یتمیز الزاهدون 
بها. قال: «من علامة المر یدین ال زاهدین فى الدنیا؛ ترل كل 
جليس لا يريد ما یریدون»(). : نم قال له: «توحش من الدنیا كما 
تتوحش 7 ن السباع» ۱. و قال : 4 الز هد في الدنبا تر لك محالسة 
أهلها وعيادتهم إذا مرضوا إلا بنية خالصة عن العلل»*). 


وعلى الرغم من تقل وطأة الزهد على داود. الذي طوع نفسه 

على مجاهدة الشهوات واللذات ليبلغ درجة الزاهندين الورعين ؛ 

جده غير وعم يات کب : فهو يتطلع إلى المزيد من 
قشف والتعقف حتی پس عن کثب لقب «زاهد» . 


فال اسحاق بن منصور السلولی : «ذخلت وصاحب لي علی 
درد الطائي وهو على التراب. فقلت لصاحبی : هذا رجل زاهد 
تقال داود : انما الز اهد من فدر فترك» ( ف 


۲ حلية الأولياى مع م, 
۲ حلية الأولياى 
() حلية | الأولياى 
)الى واکس 


تاريخ الا سلام ص ۱۷۹ . 

۷ ۳۶ قابل : طبقات الشعرانی  .At/\‏ 
۳/۷ 

. ٠١/١ الدرية,‎ 

ولیاء :ب صفة الصفوت ۸۸/۳ . 


۷۳ 


ودخل عليه آبو یوسف القاضي ففال له: «ما رایت أحر 


رصي من الله ب بمثل ما NG‏ عد )۲ بعقوب ! من رضي 
بالدنيا كلها عوضا عن الآخرة؛ 5 -ي رصي بافل مما 
رضیت »۲۱۲ , 


وقيل إن هذا الحوار حصل مع حماد ابن الرمام أبي حنيفة 
نتال له : با أبا سلیمان لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: آند 
أدلك علی من رصي منها باقل من ذلك؛ من رصي بالدنیا عوضا 
عن الآخحرة»(. 

ووعظ أصحابه ناصحا إياهم بترك مباهج الدنياء فقال: 
«سبیل الناس كلهم إلى الموت. فمن أبغض الدنيا سعته ‏ ومن 
أحمها قلته» ومن وق بها خذلته. فاتق الدنیا فإنها آسحر من هاروت 
وماروت» (. 

والزهد فى الدنياء برآی داود» هو فصر الأمل لهذا قال: «لو 
آملت أن اع شهرا لرأيتنى قد أتيت عظیما وکیف أؤمل ذلك 
وأو الفجائع نعسی الخلائق لملا ونهارا) . وقال أيضا: ومن خاف 
الوعيد قصر عليه البعيد, ومن طال أمله ضعف عمله وكل اب 
قریت(*) . 

2 الاح الط بء ف م لاء مه الزهد؛ 
لو تر حية النظریة. فى موقف داود | نی من 
وانتقانا إلى الناحية العملية ؛ نجده کان زاهدا في المأكل والمتر" 
)١(‏ صفة الصفوة. ۹۳/۳ الکواکب الدريةء ۰۱۱2/۱ ریات 


(۲( ديل الجواهر اأ ية 0 قابل: حلية الأولياء» ۱۳۵۳/۷ 
الاولیای» ۲ ۲۰ . 


(۳) الکواکب الدرية. ۱۰۵/۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. ۰۱۰/۱ ۱۰۵. 


۷ 





رالملبس والزواج . وكل ما في الحياة من لسذات وشهوات ما خار 
نها وما حرم . . وقبل أن تعرس إلى تلك القضایا ۰ لا بل من الاشارة 
إلى أن الوضم المادی لد او د الطائی كان متفاقما نهر فی شرو 
مير ولا يعود ذلك إلى قصر ذات الید بقدر ما يعود د إلى شورّعة 
9 أخذ ما ورثه عن بعض أقربائه وقدره مائة ألف درهم( 
وكذلك ازقطاعه عن ممارسه عمله فی دکانه, وافتناعه بالعيش بما 


ورثه عن أهله . ومن خلال استعراض تلك الترکة؛ 5 أن 
رن فكرة واضحة عن مستوى المعيشة التي فرضها داود الاي 
علی اء 


الواقع ؛ أن المصادر قد اختلفت في مقدار المبلغ الذي ورثه 
داود الطائى ؛ ؛ فمنهم من حدده بثلثمائة درهم وفق ما دکره الخطیب 
بخدادي ۰ وابن خلکان(۲), ومنهم من جعله أربعمائة درهم 
استنادا إلى روایه أبي نعيم” ؟ وار بن الجوزی! ۱ والصفدي) . 
كما اختلفت المصادر في تعين الجهة التي ورث منها تلك الثروة 
فمنهم من جعلها تركة وفق المصادر الانفة الذکر والبعض 
اخر جعلها تركة یه فعن عثمان بن زفر قال: آخبرني ابن عم 
لدارد الطائي قال : «ورث داود الطائي من أبيه عشرين دينارا فأكلها 


سے 


")تريخ بعداد. ۳۵۲/۸ 
) المصدر نفسه, 0/0 
1 وفيات لاعیان. ۲۵۹/۲ . 
) حلية الأولياء. ۳:۹۷ 
توق ۹۱/۳. 
بالوفیات , 0/۳ . 


۷۵ 


فى عشرين سنه کل سنة ديناراء مه يأكل . ومنه یتصلذق(۱). 
والدین سبوا سر ونه إلى اماه اعتمدوا علی رواب حفص ۳ 
عمر الجعفی السدی قال ؛ کان داه د لسطالي فد ورث من ۳ 
سه 
أر رعمانة نرهمء فمكث بتقوتها تلا نين عاما(۲۲, فلما نفلت جما 
فص - أى یخرب مرك الدویر:ة(۲) فیبیعها ی باع الخشس 
والبواری ) واللبن. حی بفى فی نصف سقف ؛(0). 


وقيل إنه باع غلاما له ببعض الدنانیر فکان ينفقها على نفسه؛ 
وورث من أبيه دنانير فكان ینفق منها حتی كفن بآخرها , 

ومهما اختلفت هذه الر وایات» فحمیعها تتفق على أن اك و: 
التي ا نها داود زهیده جدا 7 سیب ادا ما علمنا أنه آنفتها 
ومقصراً على نفسه ختى نها ناته" 

مهما پک من أمر ؛ فالواضح, أن داود قد ۲۵4 نفسه فوق ما 
تطيق » فاجهدها بالعبادة» وبالمقابل حرم عليها لذيذ الطعام وبارد 


(۱) حلية الأولياء. ۷/۷٤۳؛‏ صفة الصفوةء ۱۹۲/۳ قابل: الرسالة القشيريه. 
ص ١١‏ 


(۲) منهم من قال إنه عاش بها عشرين سنة تاريخ بغدادء ۱۳۸/۸ وفيات 
الأعيان. 7" . 


)۲( الدويرة : : تصعیر الدار. 


السا ص 01۹ 


)٥(‏ حليسة الأولياء. ۷ صفة الصفوة. ۲ تاريخ الإسلام' 


ص ۱۷۹ ۔ ۱۸۱ ؛ الوافی بالوفیات , ۹۵/۱۳ - ٤41‏ . 
(7) حلية الأولياء. ۳۱/۷ - ۳۷ 


۷٦1 


...زا سس اس یی سس ...تا .ی ي .ب ف ا 


۱ 
١1 
۱ 


۹ 


/ 
۰ 
1 


7 


مر 


3 إزماء بارده»(۲۳. واقتصر على أصئاف قليلة من الماکل, فکاد 
اول الخبزه والفتيت» والماح» واحیانا یساخد التمر واللبن 
,الجزر؛ وأما شرابه فلم یتعد الماء البارد في الشتاء والحار فل 
الصيف» وقد تعددت الروايات التي NEES‏ عن زهده فى الما 
الشراب» وان اختلفث في مضامينها غير أنها أجمعت على أن 
وجبته الأساسية لم تكن تزيد على الخبز وقليل من الملح . 


روی أنه دخل عليه رجل فوجده يأكل ملحا جريشاً بخبز 
يابس » فقال له: كيف تشتهى هذا؟! قال : أدعه حتى آشتهیه»(۲۳ , 


۹ واه || ااء (۱) | 1 
یراب وبشهادة ابن لزنه «لم اكل من الطعام طيّبه 


وبحسب رواية أبي سليمان الداراني(*. فإن داود «کان يأكل 
حبزه على نلانة أصناف أوله سحن - وأوسطه تکرح( وآخره 
باس يبله فی مطهره له». قال : «وكان له دنان2؟. دن للماء ودن 





() هر محمد بن صبيح بن السماك. یکنی أبا العباس ذكره ابن الجوزي في 
صفة | نوة وقال إنه كوفى استوطن بغداد ثم عاد إلى بلده ومات فيها سنه 
۲ (۰-۱۱۰/۳ ۱۱۲ 

0 طبقات الاولیای ۲۰۲ 

(4) | سل له ۱ . .۰ E»‏ 
5 يمان عبد الرحمن بن عطية الدارانی وداران قرية بدمشق» 
زا المذکورین بالخیر والمجاهدة مات سنة ۰۸۳۰۱/۲۱۵ (الرسا 

(۵) : این 

ين اخیز: فسد وعلته الخضرة 

(1) | ۱ 0 و 6 . ۳ ۳ 

ان واحد الدنان ی وهی اللحات واحدتها ر الحب» » أي الجرة | لکبیر ر 

۳ (محتار الصحا > ص ۲۱۲). 


أحد 


۷۷ 


للخن ما دنَّ الماه فکان قد جعله في الارض شلا يصيبه ارو 
فیس ۲۲۲۵۵ , 


وقد برر داود سبب آحذه الخبز الیسابس فقال١‏ ر ۰ .ليس لى 
من يخىز› فر ہما يس علی »؛ وكانت وجبته لا تزید عن ر 
قال بكر بن محمد العابد: رقلت لداود : تأكل في الیسوم رغیفا؟ 
قال “ نعم اثنين» قلت : تشبع ؟ قال : نعم ۲۲۱ . 


ويؤكد الولید بن عقبة صحة هذه الروایات فیقول : كان بش يخبز 
لداود الطائي ستون رغیفا یعلقها بشريط. یفطر کل للع على ری 


بملح وماء . rg‏ وتحدث مضیفه آبو الربیم الاعرج عن تناو له 


«دخلت على داره؛ فأخرج رغیفین يابسين. فجلس. فقال 
لي : اذن فکل. فأشفقت عليه أن آكل معه» فأكل ثم قام إلى 
شن“ فى الدار فى يوم صائف فأخذ یشرب منه» فقلت: يا أبا 
سليمان! لو أمرت من يبرد لك هذا الما فقال لي : أما علمت أن 
الذي یبرد له الماء في الصيف ویسخن له في الشتاء لا بحت لقاء 
الله ؟ )۲۰۸ . 





(۱) حلية الأولياء. ۳۸/۷- ۳۹ 

(۲) المصدر نفسه. ۳۵۱/۷ ۳۵۲ 

(۲) صفه الصفوة ۸۸/۳. ۱ 

(4) الشن والشنة: القربة الخلقٌ وجمعه شنان. (مختار المح 
ص 58 .)١‏ 

(۵) حلية الاولیای ۳۵/۷ 


۷۸ 


/ [۲ 


۱ 


ويبدو أن نی ات كان له أكثر من من لقاء مع داود, 
ې كان يتردد عل عدم الكوفة. حدّن ذات مرة قال. 
,وين على داود الطائي بيته بعد المغرب. یکر 
مياشت فقمت إلى دنٍ فيه ماء حار فقلت: رحمك الله! ل 
يخذت دنا غير هذا يكون فيه الماء ء باردا فقال لي : : إذا كنت له 
اشر ی الا باردا ولا اكل الا طّا ولا ال الا لتا فما آبقیت 


+ ۱ 
خرن ۱3 


وفي رواية أخرى؛ عاتبه أحد أصحابه على ترذی حال 
رنشلده على نفسه فاجابه قائلا: «جب! ۳ حيري. وجرة مداريت 
رنلال۳) منقشة. وجارية حسناء. وأثاث وناض). وفضول. لو 
أردت هذا الذي يشغل القلب ما سجنت نفسی هنهنا. إنما طلقت 
شي عن هذه الشهوات. وسجنت نفسي حتى يخرجني مولاي من 
سجن الدنيا إلى روح الا خرة»(*). 

ولما استحكم الزهد بداود الطائی ؛ أخذ يتشدّد وما بعل 
ره حنى حرّم عليها كل ما تستطيبه وقد تعدّدت الروايات التي 
مارلت هزا الجانب. ربما لما له من تأثي ر فی نفوس المؤلفين 


. 
ای الذين تناولوا سیرته باهتمام بالغ. فذکروا أنه حرّم على 


> التمر والجزر وحتی الملح . 


)ا( 
۱ ر بعد اد ۰ , 
مت ۳ ۸ وفیات الاعیان. ۲۹۰/۲- ۲۹۱ 


س 41) التي لم نطو أي ۳ تن بالحجارة. (مختار الصحاح؛ 


ظ لال ون بر ۴ 

" )قال له وهي الجرة الكبيرة. (المصدر نقسه. ص 01). 

ل ایوس ۱ 

٠ ۳ ۳ ۱‏ يعني بالناض الدنان ر والدراهم . (حليه الأولیاءء .)١٠/۷‏ 


ر نشسه/ المکان نشه ‏ 


۷۹ 


ف 
# 
١4‏ 


متا رش إسماعيل بن حسان قال: «حشت ت إلى باب داود الملء 
فسمعته بخاطب نفسه فظننت أن عنده أحدا یکلمه فاطلت القیا 
على الباب ؛ ثم استأذنت فدخلت , فقال: ما بدا لك في الاستتذان 
على ؟ قلت : : سمعتك تتکلم فظننت أن عندك أحداء قال: ۳ 
ولكن کنت أخاصم نفسي ؛ اشتهت البارحة نمراء فخرجت 
فاشتریت لهاء فلما جئت جئت به اشتهت جزراء فأعطيت الله عهدا أن لا 
آکل تمرا ولا جزرا حتی ألقاه)(2 . 


ولدینا رواية أخرى تتحداث عن سبب تحریم داود التمر على 
نفسهء قال مصعب بن مقدام : «أزسلني داود الطائي بطبری؟) 
2 شري له به تمرأء فلما كان بعد ذلك جته : فجاء اء فجلس إلى 
فقلت : : ما له با أنا سليمان؟ نواه ما ودعت شيئاً أجود من شيء 
اشتريته للك فقال ۰ : استطبته فحلفت أن لا اكل تمرا آیدا»<) . 


وذكر الوليد بن عقبة رواية أخرى فقال : ولك داود ليلة فطره؛ 
فجعل ینظر الیه . قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه» فقامت فجاءته 
بشي ۶ من تمر علی علبق' فافطر ثم احیی ليله وأصبح صائماً. فلما 
جاء وقت الافطار أخذ خذ رغیفه وملخا وماءٌ وجعل يعاتب نفسه 
ويقول: اشتهيت البارحة تمرا فأطعمتك. واشتهیت الليلة تصرا؟ لا 


(1) حلية الأولياء: ۱۳۵۰/۷ تاریخ بضداده ٩۳۸۹/۸‏ وفيات الب 
۲/۲ . 

(۲) نسبة إلى طبرستان . 

(۳) حلية الاولیای ۳۵۰/۷ . 


ذاق داود تمر 1 ما دام في الدنيا»« ۱( 


1 فال محمد بن إسحاق فى 
حل بثه : فما ذاقها حو مات)۲۲) . 


ومهما كانت حقيقة هذه الروایات التي - اختلفت في 
وض تفاصیلها فإنها اثفقفت على أن داود الطائى جرم على 
01 فق التمر وهو أل ما تطل النفس ویتقوت ره الحسا 


وأما عن تحريم داود على نفسه تناول الملح . فقد حدّث عنه 
محمد بن بشير فقال: «دخلت على داود الطائي المسجد فصليت 

معه المغرب ثم أخذ بيدي فدخلت معه البیت, ٠‏ فقام إلى دن له 
کیره فأخذ رغیفا منه يابساً فغمسه في الماء ثم قال : اذن نک ؟ 
فلت: بارك الله لك. فافطر فقلت: نا أبا سلیما! لوانت وه 
من ملح » قال : : فسکت ساعة ثم قال: إن نفسي تنازعنی ملحاء ولا 
دای ق داود ملحا ما دام في الدنياء قال ۰ فما داقه حتی مات»۲۲). 


ومثلما زهد داود الطائی في الطعام والشراب كذلك عد في 
توت وأنه أهمل مظهره الخارجی . فقال ابن السما : 

...لم یلیس اللين»9) . ويؤكد هذا الأمر ما ذکره دربن 
مصعب.» قال : رؤْيٌ على داود الطائى جبّة9) متخرقة» فقال له 
دجل: لو خيّطتها؟ قال : وتا عت آنه تیش ففرا النظر»(۲) . 


(۱) صفة | 5 0 

۱ 9) حلة ای ۳۹/۷ 

() المکان نف 

؛) المصدر نفسه, ۰/۳۷ 

(ه) الجبة. 
العرب 

(1) حلية الا 


۰ صرب من مقطعات الثياب تلبس» وجمعها جبب وجبات. لسان 
(مادة جبب) . 
ولياء. ۵/۳۷ 


۸۱ داود بن نصير الطائي -م 1 


ولعله كان هذا رده دائما عندما يجد نفسه محرجاً أ 
تدخلات الا شین بت کی ر ا رد 
فقال * وكائوا کرو فضول الکلام,(). 


مهما يكن» فالواصح وفق ما دکره الفضل بن دكين وهو 
اهلد عيان أنه كان «يلبس قلنسوة ة سوداء طويلة هما یلیس 
التیحار)(۲) . 

وعن ی في مظهره الخارجي حدث الولید بن عقبة فال. 
( سمعت رجلا فا قال ۷ الاي : با أا ¬ لا تسرح لحشك؟ 
عنها بالعبادة و اس ول بسچ مره : أخرى قال ۰ «الدنيا 
دار مآثم»(). والوقت لا یتسع لنا لقضائه بالتوافه؛ بل بالاستعداد 
والترقب!؟. 

وأما عن زهده في العمارة فقد ذکر آبو سلیمان الداراني أنه 
ورت مه داراء فكان يتنقل في بيوبت الدار. كلما تخرب بيت 
من الدار انتقل منه إلى آخر» ولم يَعْمُرُهُ حتی أتى على عامة البيوت 
التي في الدار(٩)‏ . وقيل : انه کان ینقصص سقوف الدار ويبيعها حى 
بفى في نصف قف (۱ 
(۱) صفة الصفوت 45/7. 
)۲( طبقات ابن سعد ۳۲۷/۵ ؛ تاريخ الااسلام » ص 84 . 
(۲) تاریخ بغداد. ۳۰۰/۸؛ وفيات الأعیانء ۲۰/۲؛ تاريخ 

. 1۸1/۲ 

. ۳۳۹/۷ حلية الاولیاء‎ )٤( 
. ۲۹۹/۲ (ه) تاريخ بغداذء ۳4۸/۸؛ وفيات الأعیان»‎ 
۰4۹1 - ٤4٥/۱۳ رد) الوافي بالوفیات»‎ 


الاسلام؛ 


AY 





وزوي أنه دخل عليه رجل من أصحابه وعاتبه في ذلك فقال 
له: . ويا أبا سليمان بعت كل شيء في الدار ح حتى التراب وبقيت 
حت نصف سقف ! فلو سويت هذا السقف. فكان يكلا ۰ من 
لحر ۱ والمطر والبرد» فقال دود اللهم عفوا كانوا يكرهون فضول 
الکلام ؛ يا عبد الله أخرج عني فقد شغلت قلبي. إني آبادر جفوف 
لقلم وحلي الصحيفة)(). 

وقال له رجل : «يا آبا سلیمان! ففي هذا الحر أين تنام ولیس 
لك سطح؟ فال: إني آستحي من مولاي أن يراني اخطو خطوة 
تس راحة نفسي في الدنياء حتی یکون مولاي هو الذي يُريحنى 
من الدنيا وأهلها» ("). ۱ 

وحلث أحمد العجلي قال: «آتیت داود الطائي وهو في دار 
واسعة خربّة ليس فیها الا بیت» ولیس على بيته باب فقال له 

بعض القوم : آنت في دار وحشه. فلو اتخذت لبيتك هذا بادا أما 
تستوحشر ؟ فقال: حالت وحشة القبر بيني وبين وحشة الدنیا»(*). 

وذكر عبد الله بن المبارك أنه قيل لداود - وحائطه قد تصدع - 
لوأمرت برمه؟ فقال داود: «كانوا یکرهون فضول النظر»(. 


ومثل ملا الجواب الحاسم سمعه منه معاو به بن عمرو فقال : 
اكنا عند داود الطائی يوماً. فدخلت الشمس من الکو فقال له 
مسر 
(۱) الکن : السترق والجمع , أكنان (مختار الصحاح ؛ ص ۵۸۰ . 

(1) حلية الاولیای ۷ قابل : الکواکب الدرية. ۰۱۰/۱ 


۳ 
() حلية حلية الأولياء. ۳۵۱/۷ ۳۵۲ 
4 المصدر نفسه ۳۳/۷ 


0 تاريخ بغداد. ۳۸۹7۸ . 


۸ 


يعض من حضر: لو دنت لي سددت هذه الكوّة. فقال: کانو 
بکر هون فضول النظر) (۱ 

ودخل إليه بوما ر جل › فقال : («إك في سقف بيك ی زعا قد 
انكسرء فقال؛ يا ابن أخي ! إني في هذا البيت مند عشرين سنة 
ما نظرت إلى السقف . وکانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون 
فضول الکلام»(" 

وفوق ذلك ؛ فقد كان يعيش وحده في الدار وکان لا يسرج 
عليه 29 كما أنه لم يكن يهتم بتنظيف بيته وترتيبه. عن ذلك ڈت 
مبادة بن کلب قال: قال رجل لداود الطائي : لو أمرت بما في 
سقف البیت من : نسیح العنکبوت فينظف» قال له" «آما علمت أنه 
كان یکره فضول ال )090 ثم أضاف قائلا : ونكت آن محاهد|(*) 
كان في سقف یه ید مكسورة لم شعو بام ستین ست 


بأقل ما يحتاجه المرء ع في حياته اليومية فکان يقول لأصحاه: 


«إياكم أن يتخذ أحدكم في داره أكثر من زاد الراكب إلى البلاد 

الىعيدة» . 

(۱) حلية الأولياءء ۷/ "5٠‏ ١5”؛‏ صفة الصفوةء ۹/۳. 

(۲) کتاب التوابین» ص ۱۹۷ . ۱ 

(۳) أعلام النبلاء. 1۲4/۷ الکواکب الدرَبٌة. ۱۰4/۱؛ قابل: تاريخ 
الإسلام . ۰ ص ۱۸۱ . 

. ۳۵۲/۷ حلية الأولياء.‎ )٤( 

(۵) هو مجاهد بن - جبر المكي أبو الحجاج» تابعي. ثقة سکن الكوفة بآخره 
(ثقات العجلي. ص. ٠‏ . ؛ تهذيب ابن حجر» ۲8/۱۰). 

.٠١ 5/١ الكواكب الدریت‎ )1( 

.۸٤/ ١ طبقات الشعراني»‎ )۷( 


۸ 





و رطبيعة البحال ؛ آن رجلا تفر غ للعبادة واتعل عن کل ۳ 

عه الخلوة بر به ) كان لا بد أن پتز هد في كل + الحيساة نما 

نه ry‏ والعيسال. و ال کان في داف مال 2 و ای | تمبادی ۰ 

5۹ , والسنة الشريفة التي رسمها الرسسول () لابناء تب 5 
ا سم ی 
: , لا رهبنه في سيمت 21 

نذکر أنه مكث أربعا وستين سنة أعزب. فقيل له کف 

سرت على النساء؟ قال : «قاسیت شهوتهن عند | ادراکی سنه نم 

رم شهوتهن من قلبی )” 19 وعلق آبو سلیمان الدارانی على ذلك 


وله : فتری أنه من صبر عنهن عند إدراكه سنة لم يعرفهن حلالاً 
۷ حر اما انه یکفی مر نتهن»(۲) . 


ولما عوتب في التزويج وفيل له «لو تزوجت». فقال : 
(کیف بقلب ضعیف لا یقوی بهمه ویجتمم عليه همان« . 


الزواج بنظر داود همم من هموم الدنیا ومّن يصبر على نرکه 
ربح نفسه من هذا العناءء وان كنا نجد في هذا الموقف مخالفة 
مبادی» الشرع ؛ فان صديقه الا مام سفیان الثوری كان یقول : ادا 
نزوج لرجل فقد رکب البحر. فإذا ولد له انکسر المرکب»(*). 
رثال أيضا : ۰ «من أحت أفخاذ النساء لم یفلح ۲( ولكنه سرعان ما 


(۷) حل حلية الأولیای ۳4/۷ طبقات الشعرانی . ۱ الکواکب الدربة 
۳/۱ | . والحقيقة أننا لم نقدر أن نثبت أنه عاش أربعاً وستين سنة وإنما 
عاش حوالی الستین سنه فقط . 

لبن الأولياء. ۳۹۹۷ 

ما مصدر نفسهى ۳۵1/۷) تاريخ الإسلام. ص ۱۸۰ 

) الكواكب الدریت ۱۱١/۱‏ . 

) اعلا م النبلاء oR‏ , 


تارك ويقول: ( كثرة النساء لست من الدنيا لأن علا کرم الله 
وجهه كان من أزهد الصحابة وكان له أربه سع نسوة وتس ع عشرة 
سریة»! ١‏ والمصادر تشهد بأن الثورى كان فد تزوح وأنجب عمال 
في حين نجد أن داود الطائي بقي اعزبا طوال حياته . 

بالاضافه إلى ذلك ؛ كان داود في رهده مؤمنا بما قذره الله 
لهء ولا یحاول تبدیل الأمور التي فرضته ظروف الطبيعة عليه 
وکل ذلك خشية أن یغضب الله عز وجل . 


فحینما آذته آشعة الشمس قالت له أخته: «لو تنحيت عن 
الشمس إلى الظل فقال: ملم شسطن لا إبري كيف تب ۲۳ 
وفی يوم بارد قیل له : : «لو خرجت إلى س فقال : (ا 
أشتهيه» ولکنها خطالا أحتسبها»» ولم یخرج ۲ وفي مناسبة 
أخرى» دخل عليه أحد آصحابه» فرأى جرة ماء قد انبسطت عليها 
الشمس. فقال له: «ألا تحملها إلى الظل؟ ! فقال: حين وضعتها 
لم يكن شمس. وأنا أستحي من الله أن یرانی أمشي لما فيه حظ 
تفی,0). 

وحدث شعيب بن حرب فقال: «دخلت على داود الطائي 
فأكربني الحر في منزله» فقلت: لو خرجنا إلى الدار نستروح؛ 
فقال: إني لأستحي من الله أن أخطو حطوة لذَّةي 2" . 





. 6/١ » طبقات الشعراني‎ )١( 
e تاريخ بغداد. ۱۳۵۰/۸ صفة الصفوة ۲۳ وفیات الاعیان؛‎ (۲) 
۵/۷ حلية الاولیاء,‎ )۲( 


(*) طبقات الاولیاء ۳ + فابل : الرسالة القشيرية. ص ۱۳ . 
)02( تاريخ بغداد » 2۳5/۸ فابل : حلية الأولياء. ۷ (. 


۸ 


من خلال هذه الشواهد نتبین أن داود الطائی كان ما على 
نه بل مها فوق ما تطيق. وهذه المواقف تتعارض مع زهد 
فيان بن عُيينة محدّث الحرم المكي . الذي كان في زهده 
KT‏ وقد عبر عن ذلك بقوله: «الزهد فيما حرم الله . فأما ما 
أحلّ اينه » فقد أباحكه الله. فان النبيين قد نکحوا ورکبوا وأكلوا. 
ولكن الله نهاکم عن شی ء فانتهوا عنه وکانوا به زهادام(۱). 


ب - ورع داود الطائی : 


الورع هو أول طریق الز هد ( یف وهر « مالاك ال واستكمال 
الاخرة» ° وهو أيضاً : . من فيض النفوس الکنیرة العامرة بالصبر 


" والایمان والتقوی؛ لذا لا يملكه المرء إلا بعد جهد جهید یقضیه 


ف د 


هه اص د 


سح افا 6 0 ا کی کل 


في مصارعة الحياة ومكابدة الشهوات. والبعد عن البّهات. 
ولامتلاکه لا بد من الانصهار في التأمل والصمت الطویل. لهذا كان 
احد الفقهاء يقول: «عليك بطول الصمت تملك الورع» (*). 


وبالعودة إلى سيره 6 داود الطائی بحده منسجما مح تلك 


المبادیء إلى حد کبی فكما كان قدوة في الزهد والعبادة, فهو 


ذلك أستاذ في لور و عم النفس والبُعد عن المحرّمات والترفع 
عن الشبهات فلما سيل الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك في 


سس 


() حلية الاولیای ۲۹۷/۷ 


۲ 
©) الرسالة القشيرية, ص ۰۳ 
۲ حلية الآرلياء. ۷/:. 
( 


ر نفسه» .A0/V‏ 
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باب الورع قال : «الأمر ما كان عليه داود الطائي»”' " وبشهادة ۳ 
واحد أنه كان كبير الشأن في میدان الز هد والورع *) 

وحدّث بشر الحافي () عن الرجال الورعين» واستشهد بقول 
المعافى بن عمران الذي قال: «كان عشرة !*) فيمن مضى من أهل 
العلم ينظر ول شي الحلال النظر الشديد لا 37 ا إلاما 
یعرفود من الحلال وا استفوا اة وكان داود 
الطائی فی عداد هؤلاء الرجال . 


ولکی نتبِيّن مدى انسجام ورع داود الطائي مع تلك 
المبادیء؛ لا بد من أن نستعرض نماذج من نهج داود في الحياة 
وسلوکیته مع الا خرین . 

فالملاحظ ؛ وفی أحيانٍ کثیرت أن داود الطائي كان یرتاب 
حتى من المال الحلال الذي یکسب بعرق الجبین. فعلی الرغم من 
شرعية ممارسة مهنة التجارة. التى سبق وتعاطاها رسول ال 


(۱) أحمد بن حنبل. کتاب الورع. ص ۰۵ دون نشر د.ت. 

(۲) طبقات الشعراني» .85/١‏ 

(۳) هو بشر بن الحارث المروزي أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي روى عن 
حماد ب: ن زيد وعنه أحمد بن حنبل. كان كثير الحديث إلا أنه لم ينصب 
نفسه للرواية. متفق على توثيقه مات ببغداد سنة ۰۸۲/۲۲۷ (تهذيب ابن 
حجر. 884/۱ - 18۵). 

(4) عدّد بشر ثمانية بو او «إبراهيم بن آدهم وسلیمان الخواص؛ 
وعلی بن الفضیل. وأبو معاوية الاسود. ویوسف بن اسباط ووهیب بن 


۳ ۳ ۰ 9 


الورد. وحديمه سیح من أهل خراسان وداود الطائی » . كتاب الورع؛ 


۸۸ 





والسلف الصالح . فإننا مت یرفضص الا تجار وحتى أن یتاجر له أحد 


حدث عطاء بن مسلم الحلبى فال اعاش داود الطائى 
عشرين سنة بثلانمائه درهم ينفقها على نفسه. فأتاه ابن أخيه فقال . 
با عم تکره التجارة؟ قال: لا! قال . أعطني شیشا اتجر به تال . 
ناعطاه ستين درهما قال : فمکث شهرا ثم جاءه بعشرین ومائة 
درهم فقال: هذه ربحها قال:٠‏ انت كل شهر تربح للذرهم 
درهما؟ ينبغي آن یکون عندك بيت مال! آردت أن تخدعنی ‏ قال ۰ 
فرمی بها وقال : رد على رأس مالی »۲۲۲ . وهذا يعني أن داود لم 
برفض مبدأ تعاطی التجارة بح ذاته, ولکنه یأبی کل الاباء أن 
يكون مستوی الربح فوق الحدّ المعقول. أو أن يكون خلف عملة 
التجارة نوع من التصدق أو المساعدة غير المعلنة. 

وروی أنه لما احتاج داود وباع بعض ممتلکاته؛ جاءه أحد 
أصحابه . وقال له : «يا آبا سلیمان لو أعطيتنى هذه فابضعتها لك 
مانا نستفضل لك فيها شيئاً ينتفع به. فما زال به حتى دفعها إليه. 
ثم فکر فیها فلقیه بعد العشاء الاخرت فقال: ارددها على. فقال: 
ئلم ذاك يا انب ؟ قال: أخحاف أن یدخل فيها شىء غير طیب. 
فأخذها() 
كر سلمة بن سعيد أنه لما باع داود جارية له. قال له بعض 
واه و دفعت إليّ ثمنها فضاربت لك بهاء فعشت من فضلهاء 
۷ حلية الا 


ولياء. ۳۷/۷ 
۷) صفة ۱ . 


۲-۳ ۶ 


۸۹ 


وكانت هى على حالها»). فلما ولی دعاه ‏ فقال : «هاتها عسی أن لا 
انیها حتی أموت». قال ابن سعبك . «فوالله ما أفناها حتى مات 
وبقى منها شيئاً فاشترینا له کفناه(۲. 


ولو ترکنا ورع داود بالأمور التجارية» واستعرصنا ساثر القضایا 
الحانبه وبالتالی تعامله مع الآخرين ؛ نجده لا بحید عن مبدئه قید 
أنملة . 
لبناء فخذي رغيفاً فائتی به البقال فاشتري به لبنا ولا تعلمي البقال 
لمن هو؟» فذهبت»› وفطن البقال آنها تريد اللبن لداود فطيبه له 
وحاءت به » فأكل منه داود نم قال لها: «علم البقال بریدین 
اللین؟ فقالت : نعم. قال : ارفعیه. نما عاد فیه»(۳). فلعله دهب 
خيره وطيبه وحلاله» وهذا من عيون الورع الذي يرتضيه ويتطلع إليه 
عطية حتى ولو كان بأمسٌ الحاجة إليها. قال الحسن بن زب 
«دخلنا عليه مع حماد بن الا مام أبى حنیفه فقال: ما لي وللناس؛ 
ثم أخرج حماد أربع مائة درهم وقال: استعن بها على و 
فانها من كسب الامام لا من كسبي ؛ فاستعظم وقال : لو کنت ٠‏ 
من أحد لقبلت منك»(۳). 


(۱) تاريخ بغداد ۳۵۲۳/۸ . 
(۲) صفة الصفوة 2/۳ 
(۳) ذیل الجواهر المضية. ۱۵۳۷/۲ قابل : تاريخ الا سلام ؛ ص ۰۱۸۲ 


و0 





۹ سس ب ار وبي ابي ات دی ۱۳ 
5 ۱ 9 ر 
1 


ومرة تن ۱02 حماد وقال له : «لقد عرفت . الاخاء 

ويينك» اقترح علي ” تسرني به» قال: آشتهی تم 
ا قال: فجاءه بكذا لي ی 
برنيا 
أكل منها تمره» قال : حتى تسوس !)۱ , 

إن هذه الشواهد. على ما فيها من مغالاة أحياناً. تبيّن أن 


الرجل كان زاهدا ورعا الطراز الأول. بل كان مش یحتذی به 
وقدوة صالحة لمن جاء بعده وسار في طریق التعبّد والزهد والورع . 





07 
0 ال رب من التمر. (مختار الصحاح. ص 0۰). 
"یا ۳۵۳/۷ 


4١ 





آخر نشاطات داود الطائي ونهایته 


آو لا _ تشاطه الا جتماعي والسیاسی : 
۱ - نشاطه الاحتماعی : 


یتمل النشاط الاجتماعي عند داود الطائي في ثلاثة محاور 
یبرز في المحور الأول جوده وکرمه وتطلعه لمساعدة الناس» وفي 
المحور الثانی یظهر مبدأ تعامله مع الآخرين ومدی تأثیره فيهم. 
وأخیرا نعرض لأهم آقواله ومواعظه ووصاياه . 


| کرم داود الطائی : 

على الرغم من حياة الفاقة والعوز التي كان يعيشها داود 
الطائي ؛ فقد ثبت لدینا أنه كان جواداً كريماً معطاء وذلك على 
قدر استطاعته» فهو يأخذ بشرعة «إعطاء القليل خير من الحرماا» 
ولكن هذا القليل الذی كان يجود به كان يساوي في أحيانٍ كثيرة؛ 
كل ما لديه من مدّخرات مالية. وفي أحيانٍ أخرى كان یجود بو" 
اليومية فيُرضي غيره ويبقى هو جائعاً طاوياً. وقد أشار ابن أبي * 3 
إلى أنه كان يتصدّق بغذائه اليومي وهو في طريقه إلى ۳۶ ' 
(۱) قال ابن أبي عدي أن داود كان يعمل خرازا. (تاريخ بنداده 011/4 
۰ وبينا سابقا أنه يعمل خرازا. 


۹۲ 





سق سے ے کو هفك وی و قق 7 که" 


e 
سس هه‎ 


| صادپن | 


مس عم ارجم 





رز هذا 31 مده آربعین 1 
2 
وروی حماد بن ابي حادنهة حصلت بين داود راک تدل 
سعه جوده وکرمه » فقال . (قالت له أي یوما: بسا بني | لسو 
:رت شیا اتخذته لك؟ فشال: «أجیدی با الى فإني أريد أن 
أدعو وا لی » » فاتیخدت وأحادت فمعد علی البات لا يمر ر سائل 
إلا أدخله» فقدم إليهم كل ما عنده اوهو لا يأكل» فقالت له أمه: 
و أكلت. قال : «فمن أكله غيري ؟) ( 


وقیل : إن آي كانت موسر فلما ماتت جد واجتهد «فقسم 
کل شیء ء ترکته حتی لزق بالارض»(؟ وهذا لا يصح لانه كان 
رتاش ی من تركة آمه کما ا سسا تا ۰ ولعل المؤلف وهم وإنما أراد 
أن يشير إلى التركة التي ورثها من أحد أقر بائه . 

ولا شك؛ أن الطائي كان كريماً إلى حدّ الإسراف» فقد جاد 
ذات مرة بكاملٍ ميرائه. فتصدق به على الأيتام والمساكين وأهل 
الحاجة» فا ابه وجه الله عر وجل وصلة الرجم قال عمرو بن 
بلع «ورث داود الطائي من ابن عم له - لم يكن له وارث غیره - 
بحرا من مائة ألف درهم. وعرضا وغيره» قال: قد جعلت ما 
صابني من ميرائي منه صدقة على أهل الحاجة والمسكنة. قال 
لمرو فقبمت والله في الأحياء عن آخرها درهما. فقال له 
بي حنيفة : لو بقيت بعضها لحل تكون؟ قال: «إني 


مین ۰۳۰۸ وفیات الأعیان» ۸ ۲ , 
0 صفة الصفوة. / 51 
.4١/# ۶‏ 


۱ © بغداد. ۳۵۲/۸ , والضلة: : الحاجة . (الصحاح» ص 1817): 


۹۴ 


والملاحظ . أنه كان لداود في عطائه فلسفة خاصة به فهر 
یری أن السخاء هو المروءة عینها التي تعتبر ركنا أساسياه ن أركان 
العبادة الخالصة , لهذا عندما احتجم! ') دفه ع إلى لحجام دینارل(۲), 
فقيل له . هذا إسراف. فقال : لا عبادة ۳ ۷ مروءة له)(). وقد 
علق أصحابه على هذه الحادئة بقوله : : «آما إنه لم يكن عنده شىء 
غير هذا الدینار - كان فضل عنده من تمن جاریه کان اشتر اها () 

وحرّث جنید الحجام فقال: أتيت داود الطائي. فإذا قرحة قد 
خرحت على لسانه قَبَطَطَنَهَا*») وأخرجت قليل دواءٍ فوضعته في 
خرقة. فقلت: إذا كان الليل فضعه عليها. فقال: ارفع ذلك 
لد( فرفعته فادا دینار . فقال ۰ .تحذه : .قلت ياء أبنا: منلیمان لیس 
هذا ثمن هذا. ثمن هنذا دانق . فوضعت الدواء في کو:() 





)11( احتجم : طلب الححامة أي المداواة والمعالجة بالمحجم . والحجام : من 
یتعاطی الححامه بالمحجم. بحر شي ء کالکأس یفرغ من الهواء ويوصع 
على الجلد فيحدث فيه وا ويجذب الدم . (مختار الصحاج؛ 


ص ۱۲). 

)۲( قال ابن خلكان : «دفع للحجام عشرة دراهم) . (وفیات الأعیاد ؛ 
۲/°(. 

(۳) تاريخ بغداد. ۳۵۰/۸ الرسالة القشيرية» ص ۱۲ ۱۳+ صفة الصفرة؛ 
, 


۳۹۹/۷ حلية الأولياء.‎ )٤( 

(۵) بط القرحة : شقها . (مختار الصحاح؛ ص ۵1). 

(7) الليد : بای لصوف. واللید : الکساء من الصوف. (المصدر نف 
ص 084). 

)۲۷( الدانق : سدس الدرهم . (المصدر نفسه » ص ۲۱۲). 

(۸) الکوة: ثقب البیت. (المصدر نفسه. ص ۵۸۵). 


۹٤ 





hg a‏ تم میم ی بسن فإذا الدواء علی حاله . فلت : يا أبا 


لمان سبحان الله لم لم تَعالج بهذا الدواء؟ فشال لي : ان ازری 
لم حل الدينار 7 أمسه»(') ' ٤‏ 


وحدث ابو نعیم خن کرم داود فقال ۰ قال لي جنيل الحجام : 
وزعت لداود الطائي ضرسه» فأعطاني درهما. فقلت: إنما أجر 
هذا دانقاء فقال ۰ Ura‏ 1 


وفوف ذلك؛ كان داود د يؤير الأيتام والمحتاجين على نفسه. 
فهو يتصدّق بطعامه عليهم تقربا لله وإرضاءً لضميره. 


روى أن مولاة لداود كانت تخدمه فقالت له: ریا داود! لو 
طخت لك دسماء قال: افعلى اعد ع ای دی 
فقال لها: ما فعل آیتام بني فلان؟ قالت: على حالهم قال : 
به إليهم. فقالت له : فديتك. إنما تأكل هذا الخبز بالماء؟ ال 
ای إذا أكلته . في الحش ( "© وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند 
الله ملخو راع (*) 


وعن تصدق داود على السؤال وكرمه عليهم ؛ حدّث قبيصة 
عن صاحب له قال: إن امرأة من أهل داود الطائى صنعت ثریدة (*) 
mm‏ 
(۷) صفة الصفوة. ۳ ۰ فابل : حلية الاولیاء ۷ -. 
() حلية الأولياءء .oo0/Y‏ 
1( 
لحش : السخان وهو ایضا المخرج ج؛ لأنهم کانوا يقضون حوانجهم في 


لبسانین . والجمع خشوش والح . (مختار الصحاح. ص ۱۳۷). 
9) حلي ا الأولياء. 51/۷ صفة الصفوت ۳ ؛ قابل : تاريخ شداد: 


(. 11م وفيات الاعات ۲۸۱/۲ . 
برد الخبز: کر . (مختار اله حاح ص ۸۳). 


٩ ۵ 


بسمن. ثم بعثت بها إليه حين افطاره مع جارية لها فالت الجاریة. 
رفأتیته بالقصعة(۱) فوضعتها بين يديه» فسعی ليأكل منهاء ف, 
سائل فوقف على الباب فقام فدفعها إليه وجلس معه على الان 
حتى أكلهاء ثم دخل فغسل القصعة. ثم عمد إلى تمر كان ير 
_ قالت الجارية ؛ ظئنت أنه كان أعذه لعشائه - فوضعه 
۳ ودفعها إلى . وقال : آقرئیها السلام». فالت الجارية: دخ 
الى السائل ما جئناه به ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه . وأضافء - 
و ظه ما بات إلا طاو یا»(۲) . 


ولعل تلك التصرفات أثرت على صحة داود فجعلته ه: یلا 
لا يكاد يقدر أن يقوم بواجباته الدينية » لهذا قال قبيصة: «كنت أراه 
قد نحل جدا»( فكان إذا أجهدته العبادة «احتبئ قاعدا؛ 29 

مهما يكن. فان قصص جود داود وكرمه تغص بها الكتب. 
وهی ثابتة ولا مجال لإنكارهاء وبفضلها تعززت مكانته بين 
معاصریه. لأنه أثبت لهم بالبرهان القاطع أنه زاهد بحقٌّ. وكل ما 
يرجوه هو راحة النفس وملاقاة ربه بقلب خاشع ويد نظيفة . 


۲ 4 


182 


وب تعامله مع ا وتأثيره فیهم : 
وكما كان داود قدوة فی الزهد والعبادة والكرم» فقد كان 
معلما قديرا في تلقين الناس مبادىء التعامل مع الاخسرین: 





)۱( القصعء : الصحفت ج قصم وقصاع . (المصدر السایق » ص 0178). 
(۲) حلية الأولياء. ۳:۸/۷. 

(۳) المکان نفسه . 

. ۲۱۱/۲ وفیات الاعیان.‎ )٤( 


۹1 


حوانج م الغیر تتطلب الاستفذان: والغيبة وشل الاسرار 
من الأخلاق الحميدة . والتسامح والعفو من شيم الکرام . وقد 

نه داود ۳۷ كل ذلك بأسلوت طلي لكي ا یبجر حم شعور معارفه 
|صحابه . 

فال عبد العزيزبن تس : «دخلت ت على داود الطائي وكوز 

۰ رجل نخله له فجاووا بشمراخ() فقال‎ nask 
ریش دا؟ قالوا : رجل صرم نحله له قال : وقد حاء الرطت؟0(*).‎ 

وفي نقل الكلام والنميمة كان له موقف عتاب ولوم . عن ذلك 
حدث ابن إدريس فقال: «قرا أ على داود الطائي فلحن27» فى 
حرف» فذكرته للقاسم بن معن » فنماه إليه. فلقیته » فقال : ما دعاك 
إلى أن حكيت ذلك اللحن؟ )0 . 


ZZ ۱‏ 
- () حلية لاولیای ۳۵۹/۷ 


1 
أ) صرم لشی ء ۰ : قطعه. وصرم النخل : سل . (مختار الصحاح. ص ۲۱۲). 


(۱)۲ 
۱ ) الشمراخ والشمروخ : العذكال الذى عليه الیسر . والعکال : هو في النتخل 


مزل امنضود في الکرم ‏ ج عشاکیل . والیسر: هو التمر إذا لون ولم 
بصج, ٠‏ الواحدة , ق ج بسورات . (لسان العرت اده شمرح» و«مادة 


() اللیی. . 
۱ لحن. " الخطأ في الاعراب . ولحن في قراءته من باب قطع إذا طرب بها ۱ 


۱ ) حلب لاولیاء ی 


کس 


امختار | 
: لصحاح, ص 8 


۳۱۰-۷ 


۱ $ م ۷ 


ومقابل ذلك كان يشكر بصدق من يسدي إليه النصيح: . 
ولا سیسما إذا كانت مستقاة من جوهر الدین والعقل السایم وال 


الشريفة . 


حرّث سعيد الطحان عن رجل قال لداود: «يا آبا سلیمان لا 
ى إلى نعليك عن يمينك؟ لو جعلتها بين يديك أو عن يسارك؟ 
۷۳ بارك الله لك في فقهك)2'7. 


فهذه النماذج على قلتها في المصادر؛ تعطي فکرة مقبولة عن 
كيفية التعامل بين البشر؛ حتى لا تحصل فيما بينهم عداو 
وبغضاء) وعلی ۳ من ذلك ؛ فان اعتماد اسلوب داود الطائي 
في التعامل» یقرب الناس, بعضهم إلى بعص › ویبعدهم عن 
المشاحنات التي تقضی على اللحمّة في لمیجتمعات . 


- تأثيره في الناس : 

ان هذه السيرة الحسنة. والسلوكية الحميدة التي اعتمدها 
داود فى حياته ؛ تركت أثرا واضحاً في نفوس معاصريه؛ لا بل 
اصبحت سيرته مضرب الأمثالء وط أنظار العلماء والفقهاء 
الزاهدین . لذا.ظهر تأثیره فى الناس بان حیاته . واستمر إلى ما به“ 
و فاته . 


ويظهر تأثیر داود في الناس وأهميته في المجتمع الذي عايسه 
مس خلال هذه الرواية / 


حدّث آبو المهنا الطائي قال : «خرج داود الطائي يوما إلى 





. ٠۳٦١/۷ حلية الأولياء.‎ )١( 


۹۸ 


5 ١ 
الت فافش ھے۔ .ا سے سلس ی ممعم ے سح لل غ س هھ ف‎ 5 


اكه کم .ل ی هه تو سسا ی مدال سوه ین مت اس سس ےہ سے کے ع 


سے جم نی کے کسی تست ی ی ا کے ا س ےھ کد 


HKU 


وق فرأى الرطب. فاشتهته نفسه. تجاء إلى البائع فقال له : 
اى طني بدرهم إلى غد. فقال له: اذهب إلى عملك, وآ رر 
۱ 3 5 له ن ب 0 راة و 
من يعرفه ) س A‏ فيها 5 درهم ‏ وقال له ۰ ادهب فان أز 
منك پدرهم رطبا فالمائة لك . فلحقه البائع. وقال له: ارجع! یز 
حاحتك . فقال: لا حاجة لی فيه . انما جربت هله النفس فلم أ ها 
تساوی في هده الدنيا درهما دی رید الحنة عد۱(۲)۱) 
كذلك كان الناس يحبول ال یسکنوا بجوار داود ل 8 دوا 
لقائي لك فقال : إن مودة يغيرها 3 اللقاء. لمودّة مدخ ل۲(,2). 


وفوق ذلك ؛ كان الناس يركبون الأهوال ويتحمّل ن المشتّت 
من أجل الاجتماع به والتزود بوصاياه وعظاته. فكان یبخل عليهم 
حيناء ويحقق آمالهم ويغدق عليهم في أحيان أخرى. فيجود بكل 
ما فی حوزته(۳) . ۰ 

والملاحظ ؛ أن تأثیر داود فد استمر إلى ما بعد وفاته؛ وربما 


لسنوات عدیدهم و خلا 0 سیر ذه ھی الاساس الدى سیر و فد » الأجيال 
المتعاقية . 


5 فال عبد الرحمن بن عمرو: «استشارنى محمد بن عامر في 
۲ التجارة, فأشرت عليه أنا ومحمد بن النعمان أن ييقي لنفسه. 
۱ فكتب إلى َس له ببغداد ما آش نا علیه قال: فکتب إليه اد 


(۱) مفة بن . 
۹ الصفوة , ۳ طبقات الأولياءء ۰۲۰۲ قابا : حلية الأولياءء 
2۳۷ 


0 دیل الجواعر المضيّة. 578/7 ۰ ۵. 
لكواكب الدریةی ۰/۱ 


7 ۱ 
ر القسم المتعلّق بمواعظه ووصایاه . ص ۱۰۰ . 


۹۹ 


أخويك لم ینصحاك إن داود الطائی باع عقدة له فقيل له لو 
جعلتها فى التجارة يدخل عليك منها شي» فال: فقال : لا! ما 
أن تسبقني وإما أن أسبقها. قال: فجعل ينفق منها دینارا دینارا 
قال ؛ فمات وقد بقی منها دینارا فکفن فبه )۲۲۱ . 

وهکذا بقى داود. من خلال سلوکیته في الحياة. هو لمرجع 
الصالح للعلماء والمشرعین › الذين كانت تقلقهم تساژلات الناس 
الورعين المتطلعين إلى سلامة دینهم ودنياهم › فکانت مجابهة داود 
للقضاا الدنيوية هى العُرف السليم» وسنة السلف الصالح التي 
لا بد من الاستشهاد بها أثناء إصدار الفتاوی المحرجة. 


ح ‏ آقواله ومواعظه ووصایاه : 


لا شك أن آقوال الرجال الاعلام تعتبر ناموسا حقيقيا 
للتعامل الاجتماعي فهم وصلوا إلى تلك الميادىء» من خلال 
تجاربهم مع الحياة ومعاناتهم الشخصية. ومكابدتهم للمجتمع 
الذي عايشوه. ومن خلال استعراض جانب من أقوال وجکم داود 
الظائى تظهر لنا حقيقة الرجل الذي أفنى القسط الأكبر من حياته في 
العبادة والتامل وإرشاد الناس إلى الحقيقة التى غابت عنهم. 

قال داود لرا الناس : ويا ابن آدم فرحت ببلوع أملك وإنما 
بلغته بانقضاء مدة أجلك» ثم سوقت بعملك كأن منفعته إلى 
غيرك». 


(۱) حلية الأولیاءء ۳۷/۷ ۳۸ . 
(۲) صفه الصفوة» ۹۳/۳. 


a‏ سے تن لا لك عع سه سا تسا ی العم م سے بخ سب 


سے .ی سے ز ز ز مک O‏ .00 ا 


وقال أيضا : «مسکین ابن آدم فطع الأحجا 
2 الأْوزار»"؟ . نم قال: رلا تمهر الدنيا دينك 
زفت له الندم» (۲۳. 


ار أهون عليه من 
> فمن أمهرها دی 


وفي اليا والرجاء قال : «اليأس سبيل آعما 
القلوب نحن إلى الرجاء»(), 

وعن حسن الظن قال : «ما يعول إلا 
التفر یط فهو المستولى على الأبدان»0). 

وفي ا «کل نفس ترد إلى همتها؛ فمهموم 
rass‏ ۰ وفال ایضا: «كم من مسرور بأمر فيه 
هلاكه. وکم من کاره أمرا فيه صلاحه»(). 


لیا شاه ولکن 


على حشن الظن. فانما 


ویما یخص الا کیاس (") قال : «إن ما یبغیه الأکیاس؛ من لا 
زوال له وعیش لا موت فیه»() . 
وإدا ما تركنا أقوال داود 505 واستعرضنا نصائحه وعظانه ؛ 
نجده لا يفتقر إلى العلم والدراية والحكمة البليغة والموعظة 
الحستة التي كان لا يبخل بها على أصحابه وقاصديه. 
سس تا 
() الکواکب الدرَیّف ۱۰/۱ 
0 المصدر نفسه ٠١/١‏ . 
) حلية الاولیاء ۰+۰۷« فابل : صفه الصفوت ۳/۳۳ 
) حلية الأولياء. ۷۷ 
3 الكواكب الدریت ۱۰/۱ 
۲ ديل الجواهر المضية. ۲ /۵۳۹. 
) الکیس ضر احمق. والرجل کیّس : أي الظریف والعاقل. لسان العرب 


)۸ 0 کیس ) . وأحسبه يعسي هنا بالأكياس الحکام والسلاطین . 
) الکواکب الدریّت. ۱۰6/۱ 


١٠١١ 


حدّث ابن الماك الزاهد فقال: «أوصاني أخي داود الطاثی 
بوصية: : انظر لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفقدك م. حیث 
أمرك» واستخیه فى قربه منك وقدرته علیلك(۲) . 


وقال عبد الله بن إدريس : «قلت لداود الطائي : أوصني . قال: 
أقلل من معرفة الناس قلت: زدئی . قال: ارض باليسير من الدنیا 
مع سلامه الدين › كما رصي أهل الدنيا مع فساد السدين . فلن 
زدنی . قال: اجعل الدنيا کیوم صمته ثم أفطرت على الموت». 

وحذث رجل من أهل داود قال : وقلت له يوما: يا أا سلیمان 
قد عرفت الرحم التى بیننا فأوصني قال: فدمعت عينأه . ثم قال: 
۳ آخی ! انما اللیل والنهار مراحل ینزلها الناس ا مرحلة. حتی 
ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم فان استطعت أن تقدم في كل 
مرحلة زادا لما بين یدیها فافعل . فان اطا اع السفر عن قريب ء 
والأم ر اعجل من ذلك " فتزود لسفرك 86- ما نت فاص من 
أمرك» فکانك بالأمر قد بغتك » إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا 
اشد تضییعا مني لذلك. نم قام وترکنی ۷( . 


وقال أبو الربيع الأعرج لداود : (آوصیی ‏ فال : صاحب 
آهل التقوی ان صحبت » انهم ايسر أهل الدنيا مؤونبه ة عليك: 
وأكثرهم لك معونة) (؟ 0 


(۱) صفه الصفوة. 4۳/۳؛ ذيل الجواهر المضيّة. ٥۳۸/۲‏ . 
(۲) حلية الأولياء. ۷ صفة الصفوة. ۸۸/۳ قابل: تاريخ الإسلام. 
ص ۱۷۸ - ۱۷٩‏ . 
(۳) صفه الصفوقة ۹۱/۳. 
60 ۷ الأولياء. ۳۱/۷ تاريخ بغداد. ۳۵۰/۸ ١0"؛‏ وفيات الأعيان؛ 
, 


۱ 


قال الحارث بن |دریس) ۱ وفي رواية أ خری(۲ ۰۲ قال ا 
ید وقلت لداود الطائي أوصلى» قال ' عسکر المو 
تعظر ونك) . 

ومن مواعظه المؤئرة ما قاله لصديقه عقبة بن موسى. فقال له 
زات يوم : «يا عقبة كيف يتسلى من حزن من تتجدّد عليه المصائب 
نی کل وقت؟ فخر عقبة مغشيا علیه» (۳). 


وقال وما لسفیان الشوری : «إدا كنت تشرت الماء المبرد 
وتأكل اللذيذ المطيب» وتمشي في الظل الظلیل. فمتى تحبّ 
الموت والقدوم على الله؟ فبکی سفیان» (*. 

إلى جانب هذه الوصايا والمواعظ الفردية التى كان يجود بها 
داود على أصحابه ورواده» فقد كانت له عظات جماعية؛ بحيث 
كان بختنم المناسبات الاجتماعية التي يتجمهر فيها الناس فيقف 
فیهم واعظا ومرشدا في وقت غابت فيه الأنبياء والرسلء وقل فيه 
الأولياء والصالحون . 

حاث صدقة الزاهد قال: «خرجنا مع داود الطائي في جنازة 
الكوفة . قال : فقعل داود ناحیه. وهي تدفن فجاء تن فقعدوا 
قریبا منه. فقال : : من حاف الوعيد قَصّر عليه البعید. ومن طال أمله 
صعف عمله» وکل ما هو آت قریب» واعلم ياأخي أن کل شى 


تسس سبح 


() صفة الصفوة. ۹۳/۳۳« ذيل الجواهر المضية. N‏ 
() حلية الاولیاء, ۷ الكواكب الدرية» ۰۱۰۳/۱ 
1 حلية الاولیای ۳۵/۷ 

)1( لمصدر نفسه. ۱۳۰/۷ الکواکب الدرّيّة. ۰۱۰4/۱ 


۱.۳ 


يشغلك عن ربك فهو عليك مشود واعلم أن أهل القبور إنى 
یفرحون بما يقدّمون ويندمون على ما بخلفون. وأهل الدنيا يقتتلون . 
و یتنافسون فیما عليه أهل القبور بندمون»(۲۲ . 
بالنتيجة ؛ فان تلك العزلة التي فرضها داود على نفسه؛ 

تنسه الدور الاجتماعي الذى تفرضه عليه طبیعته الا نسانية . لهذا 
اعطی کل ما عنده من مشاعر تجاه الآخرين» تمثل ذلك بکرم وجود 
رائعین › وبالتالي أعطى أمثلة صادقة عن كيفية التعاطي مع أبناء 
المجتمع › اض إلى آقوال سديدة رجگ بليغة وجظات و ووصایا 
كانت رائدة لعامة الناس وخاصتهم . 


اشضع من لال ار الروايات المتواترة ؛ أن داود الطائي كان في 
عداد الفقهاء والمحدّثين الزاهدين الذين آلوا على أنفسهم أن يبقوا 
مقاطعین لأصحاب السلطان من خلفاء وأمراء وحکام» و قد ظل داود 
وفيا لهذا المبدأ طوال حياته» فرفض پا“ بهم أو الدخول 
عليهم. كما رفض أن يتولى مناصبهم وأن يأخذ هباتهم وهدایاهم. 
فكان في موقفه هذا تصلب وبعد عن ممارسة واجباته الدينية 
والاجتماعية ولا سيما أن القرآن الكريم «دستور المسلمين» ينص 
صراحة على مبداً القيام بواجب الأمر والنهى «۳). 
(۱) صفة الصفوة. ۱۸۹/۳ قابل: ذيل الجواهر المضيّة. 0178/7. 
(۲) عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ انظر: على بن محمد الماوردي؛ 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص ۲۶۳ وما بعدهاء بیروت . : دار 
الكتب العلمية. ۱۹۷۸/۱۳۹۸ . 


٠١ : 


کس ا ےم اا كك یہہ سا تھے 


5 02 9 ۳0 ۳ 
هس ی افج سای 1777110 تھے کت اک مث سه ھی .ےا ی ی 


اس مش ل1ى الى 


رالثابت بملاحظة المژرخین ؛ أن داود الطائي قد بقي بعید] 
3 )۱( 
.. آسحاب الشأن» وفي حين تفرد آحدهم") بذکر إشارة عابرة 
ادما أنه «وفد على الخليفة - المهدی ببعداد ثم عاد إلى 
الكدفة) . فان الآخرين قد أجمعوا على أنه كان يتضايق ویتذشر , 
1 95 ش وإياه شي مصر واحدٍ. 


أن ج 
تال آبو نعیم الفضل بن دكين : «كنت ببغداد عند داود الطائى 
یبا المهدي عشرین ليلة» فسمم ‏ داود - ضوضاءء فقال: ما هذا؟ 
الا آمیر المؤمنين يا آبا سلیمان! قال : وهو هاهنا؟ !»۰۲ وكأنه کره 
المقام في بلد فيه الخليقة . 


س 


وكما كره داود مجاورة الخليقة المهدى. كذلك کره احذ 
عطاء وهبات الخليفة هارون الرشید. بل رفض ذلك بإصرار وعناد . 


بلغي 


لیا * 


۱ دک ر العجلی ۲) آنه قم همارون و (فکتب قوما من 
اغراي ار فامر لهم بالفین . وکان داود ممن کتت فیهم . فدعي 
٠ ۱‏ اين داود الطائي؟ قالوا: داود لا یحتمل !(*۲. آرسلوها إليه. 
١‏ بن السماك وحماد بن أبى حنيفة : نحن نَذْهَبُ بها إليه. قال 
۲ بن السماك لحماد فى الطریق : : إذا نحن دَخَلْنا عليه فانشرها بين 
ای وس یی رجل ليس عنده شیء فأمر له بالفی درهم 


0 إن كتير 


۵ ال 


“ليخ بغداد, ۹۰ 
ما لس ی ص ن ۱6۸ - ۱1۶4 
۳ 
0 "ان ت بعاد : : «قالوا داود یجیکم !۰ ۸ ۳۹۵. 


15ب" ن حظهاء. المصدر نفسه. المكان نفسه ؛ + وفيات الأعياد. 


۱ ۷ 


یر دها! فلما دخلوا عليه نثروها بين يديه» قال: سوءة إنما یفعل هذا 
بالصبیان, فأبى أن یقبلها» . 

وأضاف صاحب حلیه الأولياء('» آنهم قالوا له : «يا أبا سلیمان 
هذا شي ء جاءك الله به لم تطلبه ولم تشره له نفساث فال : إنه لمن 


أمثل ما يأخذون. قالوا: نما يمنعك عنه؟ قال: لعل ترکه یکون 


ایجی ) . 


ب _ علافته بالأمراء العباسيين : 

الملاحظ؛ أن داود الطائي لم بیس سياسته إزاء الأمراء 
العباسيين حینما بدأوا يتقرّبون إليه ویعرضون خدماتهم علیه بل 
استعمل الأسلوب نفسه الذي يتعامل به مع خلفائهم. فأعلن عن 
مقاطعته لهم ورفض تولّي مناصبهم» وتمنع عن أخذه هباتهم بكل 
ما فيها من عروض وإغراءات . 

ولقد أوضح هذا الجانب محمد بن حسان مستشهدا بحدیت 
عمّه الذي قال: «قَدِمَ محمد بن قحطبه) الكوفة فقال: احتاج إلى 
يميا وساي ا 
ی لأشياء إل داود ا 5 نارسل إليه يعرض ذلك 
يسم ۳ | و ي ۰ ر ء 


۲ ؟ ۰« ع ۱ ١‏ يه 
عليه ویسی له الأرزاق والفائدة فابی داود ذلك فارسل إليه بدره 


(۱) أبو نعيم الأصبهاني. ۰۳۵۳/۷ ۱ 
(۲) هو ابن القائد قحطة بن شیب الطائى أحد نقباء بني العباس ٠‏ (الكامل أي 


التاريخ . ۵ 755 ؛ شذرات الذهب. .)11١/١‏ 
(") البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم. لسان العرب (مادة بادا 


۱۸ 


۱ 


أ 
1 


عسر 


. : آلاف درهم وقال له: استعن بها على دهرك, فردها فوجته 
ې بدرتين مع غلامين له مملوكين وقال لهما: إن قبل ال 


-رنین 
ما ان فمضیا بهما إليه فأبى أن يقبلهاء فقالا له : إن فى 


لها عمق رقابنا من الرق» فقال لهما: إني أخاف أن يكون في 
زولها هت رقبتي في النار» ردّهما إليه وقولا له: إن ردّهما على م 


آنعزذهما منه أولى من آن يعطيني أنا»(١)‏ , 


من جهة أخرى, دکر الذهبی( رأن ابن قحطة 


' الأمير”) 
أحب أن بصل داود الطائي » فکلم إسماعيل بن حماد بن أبى حيفة 


أن يحمل إليه ألف دينار. فقال . لا یقبلها قال: تلطف. فجاء 
داود فكلمه وقال : فد علمت ما بينك وبين الحسن بن قخطبة من 
لقربة گ وقد أحبٌ أن یَصّكت, فغضب وقال: لو غيرك فعل هذا 
ما كلمته أيداً فل له يردها على أهلهاء فهم أحنٌ بها». 


وهکزا؛ ظل داود وف لمیادئه ‏ مخلصا لعقيدتد حی آخر 
نش في حیاته. لهذا قالوا فيه : «مات داود ولم يأخذ من السلطان 
ی ولا قبل من الإخوان هدية 2 


() تا .. . 

تاريخ بعداد. م,؛ فابل : وفيات الاعیان ۲۱۰/۲. 

و الإسلام. ص ۱۸۱ 

و 5 ۸۰ (شذرات الذمب. 0۲۹۰/۱ 

09 ا عب البغدادي إلى تلك القرابة . (تاريخ بغداد. ۳۹/۸). 
رن الأخبار, ام وفيات الأعيان. ۲۱۲/۲ . 


۱۹ 


ثانياً - نهاية داود. ومکانته بشهادة معاصر يه : 
۱ - وفاته ورناژه : 
أ- مع رحلة الوفاة : 
اختلف المؤرخون في تحديد سنة وفاة داود الطائى 
من ٠‏ جعلها فی حدود عام ۱1۰ WIA!‏ وبعضهم ۳۴ 


. 7۷۸۲/۱٦٥ سنة‎ 


والثابت لدینا؛ أنه توفي في سنة ۷۷۹/۱۲۲ أي في السنة 
نفسها التي توفي فيها إبراهيم بن آدهم الزاهد السائح(*). وذلك 
استنادا إلى المصادر الأصيلة المتخصصة بالوفیات(؟) . 


(۱) التاريخ الكبيرء ۲٤١/١‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار» ص ١58‏ ؛ الکامل فى 

التاريخ» ۵۰/7. أما الخطيب البغدادي فلم يحسم هذا الأمر وإنما جعله 

سنة ۷۷۷/۱۸۰ أو 2/5 (تاریخ بغداد. ۳4/۸). وكذلك ابن 
خلكان. ۱۲۱/۲ والخزرجيى. ص ٩٤‏ . 

(۲) الذهبي في : تاريخ الإسلام.ص ۱۸4 وأعلام النبلای ۰4۲۵/۷ والعبر 
۳۸/۱ الصفدی . الوافى بالوفيات. “١/45:؛‏ شذرات الذهب؛ 
۱ 5+ یوسف بن اسماعیل النبهانی جامع کرامات الأولياءء 1/۲ 
بیروت : دار صادر» د.ت . . 

(۳) طبقات ابن سعد. ۳۲۷/۲+ صفة.الصفوة. ص 45؛ ذيل الجواهر 
المضية. ۵۳۹/۲ ابن حجر العسقلاني. لسان المیزان, ۰۲۱۳/۷ 

ره( إبراهيم بن أدهم البلخي . وثقه النسائي وغیره وکان أحد السادات؛ له 
كرامات واجتهاد عند الخاص والعام . توفي سنة ۰۷۷۹/۱۲ رشذرات 
الذهب. .)١ 55/١‏ 

(۵) الوافي بالوفيات. ٤4٥/۱۳‏ ؛ شذرات الذهب. .7035/١‏ 


۱1 


ويتوافق هذا الراى مع ما ذکره أجمد بن أبى النطیی(۱). 
زوق عن أبي داود(۲) وهو شاهد عبان قوله: «مات إسسرائيل وذاود 
1 ۳ »ت ۳ 3 ۳ ۰ ' :ام 
في ایام و انا بالکوفة)( ۹ وبالعودة إلى تاريخ خليفة بن خباظطظ(*). 
وطبة ار این سعسد( )۲‏ وجدت ال إسرائيل س یسوسں دل أبي 
اسحاق )١(‏ توفى بالكوفة سنة ۷۷۹/۱۲۲ 


وهكذا؛ بعد صراع مع الحياة دام قرابة الستة عقود بدأ داود 
الطائى .بحضر نفسه للقاء ربه» ويبدو أنه لم يكن به علة مزمنة 
بدليل ما أدلى به حفص بن عمر الجعفی فقال : (اشتکی داود بن 
لطائي أياماء وكان سبب علّته أنه مر بآية فيها ذكر الثار فک رها 
مراراً فی ليلته فأصبح مريضاً. 20 

ولعل الساعات الأخيرة من عمر داود كانت شديدة الوطأة 
عليه.ٍ فقال أبو داود الطيالسي : «شهدت جنازة داود الطائي. 
وحضرته عند الموت. فما رآیت أشد نزعا منه أتيناه من العشی 





)١(‏ المعروف بالمروزي. روى عن ابن المبارك وهشيم وعنه البخاري 
والترمذي . كان حافظا صدوقا. (تهذیب ابن حجر. 1/۱ - 55). 

() هو سليمان بن داود: أبو داود الطیالسی. الحافظ الکبین صاحب المسند 
توفي سنة 8١4/1١5‏ مترجم في : (تاريخ بغداد. ۲4/۹؛ تذكرة الحمّاظ. 
١‏ !؛ تهذيب ابن حجر. .)١95/5‏ 

99 التاريخ الكبير. ۳ +؛ تاريخ بغداد. ۳۲۵۶/۸ . 

. 11۸/۲ )( 

۳ السیوطی . طبقات الحاظ ص ۰۹۷ 

() هو آبو یوسف الکوفی . متفق على توثيقه. روی عن الاعمش وسماك بن 
"رب وعیرهما وعنه أبو داود الطيالسي وأبو نعیم ووكيع بن الجراح مسن ادم 
ثي : (تذكرة الحمّاظ. ۰۲۱6/۱ وتهذیب ابن حجر» ۲۱/۱ 

() حلية الأولياء. ۱۳۰/۷ صفة الصفوة ۱۹/۳ طبقات الاولیای ۰۱۸۲ 


١١١ 


وخ نسمع نزعه قبل أن ندخخل. ٠‏ ثم ونا عليه؛ وهو بعد في 
اا ع وکنا سه خواره كأنه خوار ثور '. فلم برح حتی 
مات»۲۲) . 

ولا هد ۳ اباب داره عليه. فوجلوه فد مات ورأسه 
على یی فدخل ناس من احوانه وحیرانه ‏ ومعهم ابن السماك 
الزاهد لما نظر إلى رأسه قال: ریا داود! فضحت القراء»(*) , 


بعل ذلك؛ أخحذ الناس يتوافدود إلى الكوفة لوداع بيقن الزهاد 
وليتباركوا مله قبل مواراته» قال شاهد عيان : «رأيت الناس هاهنا 
باتوا ثلاث لیال, مخافة أن تشوتهم حنازة داود)( 2,2 ثم صور حاله 
الحزن التي عمت المشاركين في جنازته فقال: «ورأيت الناس 
كلهم کون ما شبهته إلا لیو م الخروج»” يذ" 

ولما جاء موعد دفله؛ أصبح الزخام على سلف فتحدث 
لحسن بن پشر عن تلك اللحظات الأخيرة فقال: «حضرت جنازة 
داود وكان ينعى ساعة بعل ساعة لم سین فحمل علی سربرس 
أو ثلاثة تكسّر من زحام الناس عليه» ف فيعير یر السریر, وصلّی عليه کذا 


. ۱۸۳ تاريخ الإسلام. ص‎ )١( 

(۲) حلية الأولياءء ٠٤١/۷‏ . 

(۳) تاريخ الاسلام. ص ۱۸۳+ صفة الصفوةء 14/7. 

(6) صفة الصفوة. 95/7؛ طبقات الأولياء» ۲۰۲ ۰۲۰۳ واللبنة : التي يبنى 
بها وهي المضروب من الطین . (مختار الصحاح ؛ ص .)۵٩۹۱‏ 

(5) حلية الاولیای» ۳۶۰/۷؛ تاريخ الاسلام ص ۰۱۸۳ 

(1) تاريخ الإسلام. ص ۱۸۳ 

ف حلية الأولياءء ۳۱/۷ أعلام النبلاء ۲۵/۷ . 


۱ ۲ 


زا مرة) (1), واضاف : و2 رأته يبوصع عا ی القبر فيجي e‏ فوم 
لونه فيذهبون به ثم يعيدونه إلى موصع القیر »۲۲۳ 


وفي يقيني ؛ أن هؤلاء القوم کانوا یبغون, , ن البستساركة في 
دفن داود» تسجيل موقف تاریخی . یرتک ز على اسس ذيئسسة 
واجتماعية. فأرادوا أول الأمر أن يتساركوا بالرجل الصالح الذي 
تناقلت الناس آخباره» كما آرادوا أن یفاخروا الا قوام الأخرى بأنهم 
شاركوا في حنازة أحد اعلام الأمةء وأخيرا تأملوا من تاريخ اعلام 
الفقهاء والمحدئین أن یقدر لهم هذا الموقف ويذكرهم بكل 
جما 


یل . 

ومهما تكن الدوافع. فان شاهد عبان آخر تحدث عن الرّحام 
الذى شهدته جنازة داود فقال: «فلما حملوه إلى قبره شيعه خلق 
شر حتی خرج ذاوات الخو ". وقال يونس بن عروة: 
ارحموني في جنازة داود الطائي حتى قطعوا نعلی فذهبت. وسلوا 
ردائي عن منکبي فذهص)(*؟». وقال أبو نعيم الفضل بن دکین : 
احضرت جنازته فما رأيتها من كثرة الخلق» ©). 

والواقع ؛ آن تلك المناسة ترکت ۴ في نفوس أصحاب 

التصانيف. فقال الصفدی : «کانت جنازة داود عظيمة مشهورة»() . 


۰ 
() تاريخ الإسلام. ص ۱۸۳ , 
-) حلية الأولياء. ۷ 2۰۳-۶ فابل : أعلام النبلاءء 0/۷ . 
5 + حلية الأولياء. ۷/ °( تاريخ الا سللام ‏ ص ۱۸۲ . 
) حلية الاولیای ۳۶2۷ 


0 
() طبقات ابن سعد ۳۹۱۷/1 


)1( الوافي بالوفیات ‏ 9/۳۳ 


۱ و 5 الطائ ۸ 
۱۳ داود بن دصیر ابو ۲ 


۱ 
1 
مرا 


ب- رت‌اژه: 


لمل أبرز مراسم دفن داود ذلك الوداع المزثر الذي جری 
على لسان ابن السماك الزاهد وأبي بكر النهشلی۱). 

حَرّث الثقات ؛ أنه لما دفن داود فام ابن السماك على قب ه 
يرثيه فالقی خطبة مشهورة قال فیها: 

«أيها الناس! إن أهل لزهد في الدنيا تعجاوا الراحة على 
آبدانهم ع يسير الحساب غدا عليهم. وان أهل الرغبة تعجلوا 
التعب على أبدانهم مع ثقل الحساب عليهم غداء والزهادة راحة 
لصاحبها فى الدنيا والاخرة والرغبة تعب لصاحبها فى الدنيا 
والاخرة. . .2۰ . ۱ 

ثم قال: «يا داود ما أعجب شانك بين أهل زمانك! آهنت 
نفسك وانما ترید اکرامها وأتعبتها وانما ترید راحتها أخشنت 
المطعم وإنما تريد طیبه» وأخشنت الوا وإنما ترید أينه. ثم 
امت نفسَك قبل أن تموت. وقبرتها قبل أن تقر وعذیتها ولما 
تعذب. وأغبتها عن الدنیا لکیلا تذكر. . فما أظنك لا وقد ظفرت 
بما طالبت : كان سيماك في سرك ولم يكن سيماك في علانيتك: 
تفقهت في دينك وترکت الناس یفتون وسمعت الحديث وتركتهم 
یحدلون. وخرست عن القول وترکتهم ينطقون» لا تحسد الأخيار. 
ولا تعیب الأشرار» ولا تقبل من السلطان عطية, ولا من الاخواد 





(۱) هو آبو بكر بن قطان النهشلي الكوفي» حدّث عنه ابن المبارك ووكيع بن 
الجراح. وأبو نعیم. وثقه العجلي وأبو داود وابن معين» ومنهم من 
یضعفه. (ثقات العجلي» ص 1۹۳ ؛ تهذیب ابن حجرء 44/۱۲). 

(۲) تاريخ بغداد. ۳۵/۸؛ وفیات الاعیان, ۲۱۱/۲ 


١١ 


ظ مدي عم ادا کنت بالله خالیا دیش ما تكن از 
۱ اسك وقد اتعیث این 6 سنت تشك في دب 


“ ولا بتر على 

بك ولا قله رد فيها مازاه ولا صحفة | د فيها غذاؤك 
اۋ ملف تك قلتك وقصمتلی > تورك( 5 وكل "مرك يا داود 
۱ :۳ أما كنت *: م من ۳۹ * بارده ولا م" ن الطعام طيمه» ولا 
مه اللباس ليّنه؟ ! بلى ! ولکنك زهدت فيه لما بين يديك فما 


اسغر ما بذلت» وما حتف ر ما ترکت في جنب ما مت فلمامت 
شرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك وأكثر تبعك. فلو رأيب 
ن حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك» ففتکلم ار 
عشيرتك بكل ألسنتهاء فقد اوضح ربك فضلها بك. ات 
بدا إلى خير بعمله إلا حشر هذا النشر م. ن كشرة هذا التبم 


كان حقيقاً بالاجتهاد والمجّهد لمن لا يُضيع مطیعاً ولا ينسى صنيعاً 
شاکرا ومثيراً90) , 


نظیر» فاخذ بعر فضائل دود والثامس مد" بعده تزکی قوله ٠‏ فجعل 
بقول : ١‏ رحمك الله يا داود! كنت تسهر ليلك وا الناس :'ثمون. وکنت 


تست کے عم عم کس ممم ممست ای اک ست هه 


ربح اد الناس بحسم ود فقال التاس ۰ يما صدفت ؛ وکنت تسلم 
ا( 

۱ ) التور: ٠‏ إناء صغ ر يتوضاً منه ویشرب فیه . لان العرب (مادة تور) . 

)رز الأخبار. ۳10/۲ ۱ ۳ : #ابل ۰ این عبد ربه العقد الف ریت 


۱ 
پم حمد أمین والزير ن والأبیاری. ۰۲۳۹۲۳۸/۳ بیروت: دار 
۱ العربي . ۲ ۹ :+ وصعه الصموة. ۳ 0 55؛ وفيات 


۲/۲ ۰ 


ا ال 0 
سے کے سے خی سا تنل الت لت سناکس 3 
ی سس کے کاس .هی 


ا 
OY‏ 


° 


إذا الناس بخوضون, فقال الناس جميعا صدقت. حتی عدّد فضائله 
کلها(۱). 

فلما فرع این الماك ؛ قام أبو نک ر النهشاي فحما الله نم 
قال * ریا رب ان الئاس قد قالوا ما عند هم ومبلغ سا علموا اللهم 
اعمر زه برحمتك ولا تكله | إلى عمله»("؟ م فرع من دفنه وانصرف 
الناس . 

خير ما نتهي ب به هذا الجانب أن تناول نر داود الطاني 

وأعنى به کته ومؤلفاته التي تهمنا قبل كل شيء. وأما البقية لاق 
من مخلفاته. فقد آفادنا عنها عبد الله بن صالح العجلي فقال: 
«دخلت على داود الطائي في مرصه الذي مات فيه » لیس في ليله 
اا يكون فيه خبز يابس ومطهرة ة ولبنة كبير ة على التراب 
يجعلها وسادة وهی rE OF‏ لیس في سسشه بوری(*۲ ولا قليل ولا 
کے . 


۲ - رَؤى الئاس لداود: 


لقد تأثّر الناس بسيرة داود الطائی. بما فيها من عبادة وتقوى 





(۱) وفیات الأعيان. 757/7 ؛ قابل : تاريخ بغداد ۳۵۵/۸ . 

(۲) صفه الصفوت ۱۹۱/۳ وفیات الأعیان» ۲۱۱/۲ . 

۳( الدّنْ : واحد الدّنان وهي الحباب. ومقير: أي مطلي بالقار» وهو طلاء 
أسود. مختار الصحاح, ص .9۵٩‏ 

(6) بوري وباري وباریه: هي الحصير مر القصب. زالمصدر نفس». 
ص 1), 

. ۲۳/۳ صفة الصفوت ۱۹۲/۳ قابل: تهذيب ابن حجر»‎ )٥( 


۱۹ 


ور 1 ۹ 8 1 ف 8 ۰ 1 | الرکبان 
جرانب من سار wa‏ مره زر یل جن ا ليها ۱ صه والعامة 
١‏ ۹ 3 4 ۳ 5 
۳ ود على تفكيرهم ومشاعرهم 1 ولما اوه 


و۵ كانت ال ۹ 
إمالحة هي خير بدیل له . 


وقد قال رسول الله نج : الر یا الصالی: کان رس 9 
. 7ه Ff‏ 4 
وأربعينجزءا من انبوة»' ‏ وهو آیضا انكشاف * يحصل إلا بانقشاع 
الغشاوة عن دو فلذلك لا يوثق إل سرؤيا الرجل الصالح 
الصادق» ومن کثر کذبه لم تصدق دژیاه ومن کثر فساده ومعام ه 
أظلم قلبه فکان ما يراه أضغاث أحلام(۲). ۲ 


فیروی أن أحد الصالحین رای داود الطائي في المنام يعدو 
في صحراء الحيرة فقيل له: وما هنإ قال: الساعة خرجت من 
السجن»)(), فاستيقظ الرجل . وإذا الصیاح : «قد مات داود, (*). 

وتحاث حفص بن عمر فى هذا الأمر فقال: «کان داود 
الطائر ومحمد بن النضر الحارث (*) من العمال لله بالطاعة. 
المكدودين في العبادة» فلما مات - داود - رأى رجل من عباد هل 
الكوفة يقال له محمد بن ميمون ‏ وكان يذكر من فضله ‏ فرأى مناد 


() أخرجه البخاری قی « کتاب الرویا». بات ۲ و٤‏ و١٠‏ و٣٣‏ ؛ ومسلم في. 

0 كتاب والرؤيا», حديث 5 4 

الغزالي , إحياء علوم الدين. 5 

0 حلية الأولياء. 000 

١‏ طبقات لأولياء. ۲۰۳ ؛ قابل: الرسالة القشيرية» ص۱۳ 

Ei | 5 ۰ 1 ١ ٤ :‏ 
| محمد بن النضر ابو عبد الرحمن الحارتی العاید الکوفی روى عن لأوزاعي 
e‏ 1 لیب ».۶ يا ل حم- ب٠‏ مهدی. (الجرح 
۳ عر الله 5 المبارك وأبو نصر التمار وعد ۱ يرخص س ۸۳ ۶ 
ا ا ۱۱۰/۸ صعة الصفوةء ۱۰۵/۳). 


۱۷ 


ينادى: ألا إن داود الطائي ومحمد سس النضر الحارثي طلبا ام | 
فأدركاه)(١).‏ 


وروی جعفر بن نفيل الرهبي رؤياه فقال: «رأيت داود الطائي 
بعد موته فقلت له : كيف رأيت خير الآخرة؟ فال: رایت خيرها 
كثيراء قلت : فماذا صرت الیه؟ قال: صرت إلى خير الحمد له 
قال: فقلت له: هل لك من علم بسفیان بن سعید - الشوری -؟ 
فقال : كان يحب الخیر وأهله فرقاه الخیر إلى درجة أهل الخیر»(). 

وحدث عبد العزیز بن محمد قال : «رایت فیما یری النائم 
كأن قائلا يقول: من یحضر من یحضر؟ فاتیته فقال لي : ما ترید؟ 
قلت : سمعتك تقول من یحضر من يحضر:فأتيتك: سالك عن معنی 
كلامك. فقال لى : أما تری القائم الذي یخطب الناس ویخبرهم 

عن أعلى مراتب الأولياء فأدرك فلعلّك تلحقه وتسمع كلامه قبل 
انص افه؟ 


قال: فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: 


ما نال عبد من الرحمن .نله 
أعلى من الشوق إن الشوف محمود 
قال: ثم سلم ونزل. فقلت لرجل إلى جانبي : من هذا؟ 
قال: آما تعرفه؟ فلت : لا! قال: هذا داود الطائی . فعجبت في 
منامي هه ) فقال ٠‏ آتعجب مما رایت؟ و الله للذی لداود عند الله 
اعظم من هذا واکثر»(۳. 
)١(‏ حلية الأولياء. ل 


.۳۵۵/۸ وفیات الاعیان» ۲1۲/۲ - 217؛ قابل : تاريخ بغداد.‎ )١ 
.1/۲ حلية الاولیاء. ۸۷ ۲۰ جامع کرامات الأولياء.‎ )۲( 





۱۸ 


۳ : 32 
...یس ی ستشت 


ای ہے اھ ی ےھ هی کے ای ف تک ی ای هه 


ET NN سو‎ a ON OL 


1 
1 
| 
۱ 





إلى جانب ذلك ؛ فقد كان لداود کرامات فر ید 5 ناهام 
س أخبارهاء ولعل مرد ذلك ؛ إلى الاثر الذي تركه الرجل ف 


ا 

روی صاحب کرامات الأولياء'» على لسان داود أنه قال: 

3 امرأة بجواري ولم يكن لها كبير طاعة. فقيل لي ۰ ينا داود 
للع إلى قبرهاء فاطلعت ؛ ۰ فرأيت فيه نورا عظيماً وفرشاً وطيئةٌ 
سر عالية» فقلت : : بم استوجبت هذا؟ فنودیت! استانست بنا في 

۳۹ فانسناها فی وحدتها) . 


نهرس 


«کنت أسبل الماء اللي IF‏ عند فبر داود الاي اما تال 

نذهت أنظر ال ليه فاذا هو قد دهب قال : دز ثم عدت إلى تسبیل الماء 
فادا أنا بالسراجء فدصت فغاب حتى فعل ذلك خلاثا, قال : ثم 
نمت فرأيت فیما یری النائم كأن انسانا يقول: لا تسبل الماء عند 

بر داود ولا تدن منه. قال: فلم آقبل حتی ابتلیت» قال سیف : 

فرأيت ره السل حتی مات) (۲) ۲ 


۲- تقويم داود من خلال تبحیل العلماء له : 
بعد هده + السرحلة ۳ الفقيه ۾ ازام داود بن عير الطائي ؛ 


جل ل له . 
سرلا شك أن داود كان وبشهادة المؤرّخين «رأسأ في العلم 
") النبهاني . 1/7 . 


0 
" حلية اولیای, ۳۵۸/۷ - ٩و۳‏ 


۱۹ 


والعمل)27. وكذلك كان سيدا من السادات في الزمد والعبادة 
والورع والاخلاص. فهو «عدیم النظیر زهدا وصلاحام(). 

وفوف ذلك : فقد كان يل في معظم الاختصاصات التي 
عرفها عصره. قال آبو نعیم : «جلس داود مع أهل العربية حتى صار 
رأسا فيهم › ثم مع علماء القران كذلك. ثم مع المحدئین حتی 
صار إمامهم. ثم جالس الإمام ‏ آبا حنيفة - وتفقه حتى لم يتقدّم 
عليه أحد» ثم ۷ وتخلی للعبادة حتی صار جبلام(۳). 


وعلى فرقم من الاعتراضات التى قد يوجهها إليه 
النقاد بسبب غزلته وتركه ميدان العم والعمل ؛ نجد الكثيرين من 
الأئمة واله‌لماء يؤيدون طريقته ویصوبون نهجه ‏ فو جدوه مصیبا في 
كل ما فعله لأنه على الطریق السوی . فکان الامام سفيان الشورى 
سيّد الحفاظ إذا ذکره بعظمه ویقول: «ابصر داود الطائی آمره»( 
وأيد الامام المجاهد عبد الله بن المبارك رأ ي الشوري فقال : «هل 
الأمر الا ما كان عليه داود الطائی ؟ !»۲۳۲ . 


والملفت للنظر؛ أن بعض العلماء وصلوا فى تبجيلهم لداود 
إلى حد شبّهوه بالأنبیاء والصالحین الذین أتى الباري على ذکرهم 
في کتابه العزیز. قال محارب بن ی ولو كان داود الطائي في 


(۱) أعلام النبلاءء 1۲۵/۷ . 

(۲) العبر. ۲۳۸/۱ ؛ شذرات الذهب. ۲۵/۱ . 

)۳( ديل الجواهر المضية. .۳V/۲‏ 

. (5) حلية الأولياء. ۳۳/۷: صفة الصفوة ۰۸۷/۳ 4۰ أعلام النبلاء» 
۷ تهدیب ابن حجر. ۲۰۳/۳ . 

(5) كتاب الورع. ص © ؛ البداية والنهاية. ۱۶۵/۱۰ الجواهر المضية؛ 
۱ خلاصة التهذيب. ص 45. 
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ا الماضية لقص الله علینا من خبره)(۱). 


ومتا يدعم هذه المواقف رأي المؤرم شمس الدين الذه 
لزي جعله من بين ااولیاء ي شك النبهساني : وهو الول 
ہیں وبشهادة ابن ابي الوقا «هو ال مام الربانی»(), وقد اله 
پد لله بن داود في تعظيمه للرجل حتی جعله أفضل اهل الات 
۳ فعندما سئل عن اصحاب ابي حنيفة قال ۰ | 
۹ ژف وداود» رعا آخرون نم قال: 
امل الأرض لوزنهم فضلام(۲۳ . 


سو یوسف 
«لو أن داود وزن 


ونظر | لأهمية داود وعلو كعبه بين معاصریه, وبخاصة العلماء 
نهم : فقد آصبح مقصد کبار الأئمة وأصحاب المذاهب الفقهيت 
نعن محمد بن سويد الطائي . قال : «رأيته يعدو ویروح إلى الا مام 
-أبي حنيفة - فلما تخلى للعبادة رأيت الإمام جاءه زائراً غير 
مرة)")» مما يدل على أن أبا حنيفة كان يقدّر الرجل ويزكي 
سلكيته في الحياة . 


ولعل هذا الأثر الجميل الذي تركه داود في نفوس أهل 


كان المدماك الأهم لسر خلوده في كتب التراث وفى ضمير 
لشرفاء من أبناء الأمة . 


زمانه ؛ 


7 تهذيب ابن حجر. ۰۲۰۳/۳ 
) أعلام النبلاء. ۲۲/۷ 

/ جامع کرامات الاولیای 1/۲ 

4 لجواهر المضيّة. ۲۳۹/۱ 

فل الجواهر المضيّة. ٠٠۳٠/۲‏ 
1 1( لمصدر نفسه ۳۹/۲« 


۰ اتمه 


من خلال البحث في تاريخ داود الطائي تبيّن لى : أن 
المصادر التی رجعت إليهاء وقد تجاوزت الستین کانت. وفي أكثر 
لأحيانء مُحْيّبة للآمال؛ لأن المعلومات التي عثرت علیها جاءت 
متقاربة إلى حدٌّ كبير» إذا لم نقل نها كانت متكرّرة ومأخوذة بعضها 
عن بعض ؛ دون آدنی تحلیل أو تعلیل أو مناقشة. وقد آثر ذلك 
بشکل أو باخ فى الااطار العام الدی وضعته لدراسة هذه 
الشخصية» مما جعل طبيعة العمل فیها محيرا وأكثر صعوبة. إذا ما 
قيس ذلك بسائر الشخصيات التي بحثت فيها سابقا. 


آمر آخر كان له تأثيره وزاد في صعوبة العمل ومرده ذه ایضا إلى 
المصادر الأصيلة» التي لم تعط الرجل حارم وتغافلت عن ذكر بعض 
القضايا الضرورية. التي تساعد على تحديد موقع داود الطائي بين 
العلماء ء المعاصرين له ذ فهى ‏ أي المصادر - لم تأت على دکر 
«قدراته على الحفظ اي واستمساك الذاکرة», كما ۳۹ لم 
تجر مقارنة أو «مفاضلة بينه وبين معاصريه من أعلام الفقهاء 
والمحدثين». وهي ایض > لم تعطينا فكرة ولو موجزة عن رحلقانه 
العلمية»). ومدى إقبال طلاب العلم للأخذ عنه . ولعل مرد د ذلك؛ 
إلى أنه لم يكن لداود حلقة خاصة به أو مجالس عامرة بالشیوح.». 


۱۳ 





لاتقل فورا من دور الأخذ عن دمام أبي حنیفه إلى «العزلةم 
: أحاط نفسه بها. وأما الذين اخدوا عنه الیر ف AF‏ 
الني اا ا لام 
. ا سمعوامنه في جب یرت انناء ميحاورته. حیت كان فى 
5 كل منهم العدید من الأحاديث الجیاد . . 

على كل حال؛ إدا صح هذا الرأی . في أنه لم يكن لداود 
حلقة خاصة به عندها يكون لد المصادر الأصيلة مبرراتها فى 
. عدم ذكر القضايا التي آشرنا إليها سابقا؛ لآن ذلك كاء يكمل بعضه 
1 العض» اس من الممکن بحد ید قكرات داود العلمية إذا لم يكن 
ند قام بجولاات وصولاات في المجالس العامة والخاصت فهذا هو 
" المبدان الاهم الذي تظهر فيه؛ امکانیات الرجال. ومدی تفوق 
بعضهم على بعض. وبالتالى معرفة قدرتهم على الحفظ والاتقان, 
ا إن جميع هذه.اله مطیات تبقى مرهونة بالحَدّث الأهم الذى 
/ فلب حياة الرجل رأسا على عفب » وحوله بالتالى سل رجل جسو 
" صاحب أقوى صوت في حلقة أبي حنيفة”'2. إلى شيخ وديع 
١‏ عله الثانية وهي «عزلته الکبری» والتى استمرت قرابة العشرين 
1 سه بشهادة ابن سعد(۲) _ 


ژالحدیث عن عزلة(*) الفقهاء الزاهدین حدیث ذو شجون. 


۱ ) تاريخ بعداد. ۳۸/۸ 

| 7 الرسالة القشيرية, ص ۱۲؛ تاريخ الاسلام ۱۷۸/۲ 

") الطيقات الكبرى. ۳٩۷/7‏ ۱ 
)ع فرائر العزلة . وآفاتهاء انظر: إحياء علوم الدين. (كناب آداب العزلة). 
8 ۲۸۲/۲ وما بعدها. ١:‏ 


۱۳۳ 


موضوع أحاديث ٠‏ ناس في . ليالي السمر وإنما هي حالة اجتماعية 
ممسره تستحی من وقفة متأنية لل‌کشف گي الدوافع التي أذت إلى 
دلك , 


والواقع ؛ أن العزلة وما یتبعها من عبادة وزهد وورع؛ كانت 


سائدة فى المجتمعات الاسلامية. بسبب التفاوت الكبير ب٠‏ 
الطقات الاجتماعية ؛ حیث الأمراء وکبار التجار یعیشون في القصور 
المسرفة بأناقتها. ورهط من العلماء والحرفیین وصغار التجار 
سکول في أحياء فقيرة بأئسة› الاسر الذي دفع بعص الناس 

وکذلك؛ حب الدنيا والإفراط فيه؛ خلت فشة أخرى اختارت 
الا خرة رعل أن عافت ما شاهدته من فسق وفجور وحب الشهوات. 
فتنکر وا لذلك كله واختاروا العزلق وبرأيهم إن النفس إذا نالت مأ 
طمحت إليه تفتحت آمامها تن ورعبت في ممارسه 
المحرمات. لذا فضل هؤلاء أن یقمعوا نفوسهم ویکبحوا جماحها 

وكثيرول وتزه دوا فا لأن ا كسب الروح 
لذا؛ صرفوا شوسهم عن لشهوات؛ واکشروا م من دکر ال خر 
ورفضوا أن يمذوا أيديهم الأخل ع طاء ء من خليفة أو آمیر وقنعوا 
بالقليل من المال الحلال. الذی كسبوه بالعمل الشريف أو ورثوه 
عن ذويهم. ومن هذه الفئة الأخيرة كان الرجل موصوع دراستنا 
صقي ازام داود بن تصیر لطالي) الذي 5 کان يقول : : الو ارت 


۱۳ 


O E 1 O To 





رزه الشهوات» وسجنت نفسي حتی یخرجنی مولای من 
۷ بی روح الا خحرة۳: 
لكي ننصف الرجل ولا نغبئه حقه؛ اجد لزاماً علي بعد أن 
عدت تفاصیل حباته أن أتحفف عنه ما قد يوجهه إليه النقاد ورجال 
Ri‏ النفس من ماخذ اجتماعية » لعدم عمله بالعلم الذى 
هزه عن شیوخه ‏ وماخحذ سياسية لافتقادنا ایاه وعدم حضوره خلال 
لأحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد الإسلامية آنذاك, 
نی حين حین کان أستاذه أبو حنيفة في طليعة المشاركين فيها فيها إلى جانب 
کار الفتهاء ء والمحدثين . وكذلك ما فل يواجه من انتقادات نفسأنية 
بب غزلته القاسية التي فرضها على نفسه والتی قد يشخصها 
لبعض ب «مرض نفساني» . 
وردنا على مواقف هؤلاء المنتقدين هو أن معالجة تاريخ 
ال رجال يجب أن يتم بموضوعية مخلصة ونزيهة. دون أن نتبنی 
انجاها معيناء أو نخطط لأنفسنا إطارا محدّدا نؤمن من خلاله بنظرية 
سبقة؛ ومن خلالها نفسّر مواقف الرجال» ومنهجيتهم في الحياة 
رسياستهم ر تجاه الأحداث السياسية ورجال الحكم. > كما علينا أن لا 
نری عصرا من العصور بمنظار الحاضر. أو ندرس الماضي على 
شاهيم الحاضر وانفتاحاته واتجاهانه وایضا مشاکله . وهذا 
36 عزلة داود الطائي لم تكن مرضاً نفسانياًء وانما كانت هي 
حل لانسب في مجتمع مريض بالفعل تعيش فاته في تخبط 
۳ ۰ وبالتالى كانت فرصة مؤاتية للتخلي والانسجام مع الذات 


ی 


: الإنسانية لکي تتحمقق الحياة الهادئة والنظيفة في ظل المدينة 
الفاضاة . 
۱ ۲ حلية الاولیاء ۷ ۱. 
۱۳۵ 


وأما بالنسبة للاحداث السياسية والعسكرية التي شهدتها 
المنطمّة. + نشد كان دای خصلالها شد الخد مارد واغلن عن خوات 
متفرغا للعبادة» فکان والحالة هذه يصعب عليه العودة إلى ميدان 
العمل وقد عرف الجمیع أنه اختار طریقه الذي آنساه کل شيء حر 
الأمور التي تجرى من حوله ‏ وقد عبر عن تلك الحالة صاحه 
سفيان الثورى حينما قصده زائرا ام بيش يك فلما اعترض أبو 


خالد الأحمر على ذلك. قال له الثوري : «. . .إن أبا سليمان ‏ 
الطائي - لا يتهم في موذته ار هذا فى شید 
الذي نحن فیه»() . 


وهنا ینطبق عليه قول الشاعر: 


فالقت عصاها واستقر بها النوی 
کماقر عيناً بالإياب المسافر 
وأما بحصوص بعده عن مخالطة لسلاطین و رفضصه تولی 
مناصبهم و أحذ عطایاهم فقد كان يسير وفق سنة الرسول (مة)» 
فکان (۶ تی) يقول: «العلماء ء أمناء الرّسّل على عباد الله مالم 


یخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم 
واعتزلوهم»() ۱ 


ولعل داود کان بادا من جمهرة العلماء الذين ابتعدوا عر 
السلطان رهبة منه, وقد عبر أحدهم عن تلك الحالة لما قيل له : «لم 
لا تتقرب إلى السلطان؟ قال : لأننی رأيته یعطی عشرة آلاف من غير 





(۱) نقات العجلى. ص ۱٩‏ . 
(۲) إحياء علوم الدین» ۱۵۱/۲. 


س کے ل 4 س مم ل لس ع كه هسب اک عسات سے ہے کے جه کے 





نی ويرمي من السور من غیسر شيء ولا أدري أي الرجلين 
ون( 

على كل حال؛ إذا كان داود الطائي قد فاته النزول إلى ساحة. 
العلم والعمل: كما خسر شرف المشاركة في النضال السیاسی - إذا 
مع التعبير - _ فانه ولا شك ؛ قد ساهم في وضع المدماك الاول بل 
خطا مع الأوائل في طريق الأولياء والصالحین. وهي الطريق التي 
رلکها ابراهيم بن آدهم والفضيل بن عیاض وسليمان الخواص› 
رتبعهم في ذلك معروف الكرخي . وبشر الحافي» وسري السقطي 
رغیرهم من أعلام المریدین » الذین ذكرهم السلمي فی طقانه(۲۲ 
والقشيري في رسالته۲۱ . 

يضاف إلى ذلك ما ترکه داود الطائي من تأثير في الناس. 
والذى استمر عشرات السنین» فکان بقاء سيزته في المجتمع 
الإسلامي ؛ دلبلا ب على ديمومة آثره وسر عظمته. ونوکل ذلك 
محمد بن عبيدة الذی سمع أا جعفر الکندی في جنازة بشر الحافي 
يفول شيئاً من خطبة ابن السماك التي نعی فیها داود الطائی سنة 
۲۲ علما بأن بشر الحافی توفي في سنة ۸4۲/۲۲۷. 


أخلص إلى القول: إن هذا مجمل ما توصّلت إليه خلال 
رحلتي الطويلة والشاقة مع داود الطائی ‏ والدی يأخذ بيدي 
سيا ةا 
٠‏ مهاب الدین لب ا حطرف من كل مستظرف. ۱ له 
0 غاهرة؛ بولاق. ۲ ها 
نه لرحمن حمن السلمى. طقات الصَوفيّة. تحقیق نور الدين شر بيه › القاهرة 


8 جماعة الازهر للنشر والتألیف. ۱۹۵۳/۱۳۷۲ 
) ارس القشيرية 


۱۳۷ 


الأول الذی يصم 7 أخخمار الظائيء بعل أن لس 7 
متناثرة ومطوية فى كتب التراث لقرون عديدة . 

وعلي gh‏ بی داو الطائى اسانة في عنقي 
جدید في سر لأعمد' بعول 089 إلى تعدیل ما اليه 
وإضافة ما لم أدوئه في هده الدراسة» بذلك أكون قل أذيت الأمانة 
لصاحها الذی وهب حياته خالصة لله :عر وجل . 


ملحق رقم (۱) بعض الأحاديث التي رواها داود الظائی 
سنده عن الرسول )0 (مختارة من الحلية. ۳/۷ - 
۷( : 


* داود الطائي عن عبد الملك بن عمیر عن الحصین بن أبى الحر 
عن سمرة بن جندب قال: دخل آعرابی من بني شزارة على 
دهذا الحجم وهو خيين ما ين رد الناس». . صجيح م من ديت 
عبد الملك. رواه شعية بن الحجاج وغیره(۲۱ . 


# داود بسند صحيح قال: قال رسول الله (5ة): «من لا يرحم 
الناس لا يرحمه الله» صحيح ثابت رواه كثرة من الاعلام. 


# داود عن الاعمش عن أبي صالح عن اه هريرة قال : قال رسول 
الله (55) : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفعدهة وی قلوبا 
الایمان یمان والحكمة ۳ والقسوة وغلظ القلوب في 

س ی تک 

(۱) آخرجه مسلم في «كتاب المافاه والمزارعة» حديث ۲ ۱۲ . 

(۲) أخرجه الترمذی في وككتاب البر والصله». باب ۱۳۲ والا مام أحمد في 
السسند. *”, 9 ۶1۲ ۶1 تاف ۰۵۳۹ ۰1۰/۳ 
۳۹۲-۶ 

۱۳۹ داود بن نصير الطاني - م ۱ 


الفدادین » أصحاب الاابل قبل المشرق في ربیعه ومضر). 
صحيح من حليث الأعمش مشهور iT‏ 

:د داود سند صحيح ثابت قال: قال رسول الله (35ة) : إن لكل 

نبی دعوه مستجابه » وإني اخشأت دعوني شفاعه لأمتي». تفرد ره 

مصعت بن المقدام عن داودة 0" 

#ٍ داود سنده عن النبي ١2د‏ ) قال: قال رسول الله 2خ ) : 
«تجوزوا فى الصلاة فان خلفکم الضعیف والکییر وذا الحاجة». 
صحیح تابت عن النبي (12ةِ) (۲). 

# داود سنده عن رسول الله (يل) أنه قال: «إذا کنتم نلانه فلا 
یتناجی اثنان دون صاحهما؛ فان ذللك یحزنه) . صحیح تات من 
حديث الأعمش 9 ۰ 

2 داود عن الأعمش سنده عن رسول الله (جَیْذ) قال: «المؤمن 
الذي یخالط الناس ويصبر على أذاهم» أفضل من المؤمن الذي 


لا يخالط الناس ويصبر على آذاهم) . رواه عن الأعمش شعبة 
والثوري وزائدة ( 0 





)١(‏ أخرجه البخاری فى «كتاب المناقب» باب ۱؛ و«کتاب المغازي». باب 
۷ ووکتاب الصلاة». باب ۲۵ . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في «کتاب الدعوات» باب ۱؛ و«کتاب التوحید». باب 
۱ وابن ماجه في « کتات الزهد». باب ۳۲۷ . 

۲۱( أخرجه ابن ماجه في وكتاب إقامة الصلاة والسئة فيها». باب /4. 

(8) أخرجه البخاري في «کتاب الاستتذان». باب 40 و4۷ ؛ ومسلم في «کتاب 
السلام». حدیث ۳۲ - ۳۸. 

(۵) أخرجه الا مام آخمد. 57/7 ؛ وأبو داود الطیالسی فى المسند. حدیت 
۱۳۹ 


5] 


يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة شب منها ويشربون. قال: 
نعم والذي نفسي بيده إن آحدهم لیعطی فوة مسائة رجل فى 
الأكل والشرب والجماع والشهوة». قال: إن الذي يأكل تكون ل 
الحاجة والجنة طيبة ليس فيها أذى» قال: «حاجة أحدهم عرق 


بخرج كريح المسك فيضمر بطنه»۲). 


4 داود عن حميد عن أنس قال : وما كنا نشاء أن نرى النبی (ن« 


و داود بسنده عن زيد بن الأرقم قال: آتی النبي (38) رجل فقال: 
1 من اللیل مصليا الا رأيناهء ولا نشاء أن نراه نائماً إلا یی 


# داود بسنده عن عائشة ثشه قالت: «ما ضرب رسول الله (يَةِ) امرأة 
فلولا خاد له ولا ضرب بيده شيعا إلا آن یجاهد في سبیل 
6٠. .‏ الحديث یکامله<؟ . 
ظ 
۱ 


# داود بسنده عن النبی (يَلِ) قال : «نهیتکم عن زيارة القبور فقد 
أذن لمحمد (يلةِ) فى زيارة قبر مه . . .» الحدیث بطوله(*). 





)١( ۱‏ أخرجه البخاري فى : «كتاب الأنبياء»» باب ١؛‏ وركتاب مناثب الأنصار». 
باب ۵۱؛ ووکتاب تفسیر القرآن». باب٦‏ . 

۱ (۲) أخرجه البخاري في «كتاب العلم». باب ۱ واکتاب الوضوء» باب ٩‏ 
۷ و«کتاب التهجد». باب ۰۱ ۰۲۲ ۰۲۸ 

۱ ۳ اخرجه الترمذي في «کتاب البر والصلة». باب 5 وال مام احند: 
۱ ۳/۳ 
اا سرجه مسلم في «کتساب الجنانز». حديث ۱۰۰ و۸" ۰ واكتساب 
الأضاحي. . حديث ۳۷؛ وأبو داود في «الجنائز». باب ۵ والترمذي في 
الجنائزه, باب 1۰ . 


۱۳۱ 





# داود بسنده عن أبي هريرة أنه سمع النبي () یقول: «إذا 
ارتفعت النجوم ارتمعت العاهة عن کل بلد)(۲) , 


7 # داود بسنده عن أنس سمع رسولٍ الله (كلة) يقول : «يلبى , 1 
وحیحه ) » وقال : «لبيك ! عمره وححة 2 معأً") . 


# داود عن الأعمش. عن شقیق» عن عائشه قالت : «ما ترك رسول 
الله ( عن ) دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرأ ولا آوصی »۲۲ . 


(۱) أخرجه أحمد ۲۱۸/۱ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في باب «من قرن الحح والعمرة»» باب ۰۲ حدیث 
۹ . 

(۳) آخرجه مسلم في الوصية» باب «ترك الوصية لمن ليس له شيء ينوصي 
فيه» ؛ وأبو داود في الوصاياء باب: «ما جاء فى ما يؤمر به من الوصية. 
وابن ماجة في الوصايا باب : «هل أوصى رسول الله كك ؟ ‏ . 


۱۳۲ 


هرس المصادر والمراجع 


۱۳۳ 








۱ 
0 





فهرس المصادر والمر اجم 


۱ المصادر : 
# القر آن الکریم . 
# الابشیهی » شهاب الدین أحمد (ت ۱1871/۸۵۰ 
۱- المستطرف من كل فن مستظرف. القاهرة؛ بولاقء 
۲ ها. 
#ابن آبي حاتم الرازی. بسا السرصمن بسن ادزیس 
(ت ۲۷ )٩۳۸/۳‏ . 
١‏ کتات الجرح والتعديل. بیروت : دار الکتب العلميت 
د.ت. صورة بالاوفست عن ط. دائرة المعارف 
العثمانية , 
* ابن أبي الوفاء عبد القادر القرشي (۷۷۰/ ۱۳۷۳). 
١‏ 2 الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ط ١ء‏ حيدر آباد: 
الدكن. مط . دائرة المعارف النظامية. ۱۳۲۲ (وفي 
آخره ديل الجواهر المضية) . 
* ابن الأثيرى عز الدين على بن محمد (۱۲۳۲/۲۳۰). 
| - أسد الغابة في معرفة الصحابة ط . مصر ۱۲۸۵ ه. 
۲- الكامل في التاریسش بيروت: دار صادر 
۲ > 





# ابن أعثم الکوفی » أحمد بن عثمان (4۲۱/۳۱). 
١‏ كتاب الفمتوح. بير وت م دار الكتب العلمية. 
211 . 


# ابن الجوزی أبو الفرج عبد الرحمن .)١١١١/595(‏ 
١‏ صفة الصفوة بعناية إبراهيم رمضان وسعيد اللحام 
بير وت : دار الكتب العلمية.» ۱۹۸۹/۱۰۹٩‏ . 
# ابن حران البستي . أبو حاتم محمد ( ۳۵/ 1505). 
١‏ كتاب مشاهير علماء الأمصارء بعناية فلایشهمر 
القاهرة: مط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
١0/49‏ . 


# ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن علي 
(۲ ۹/۸۰ ۱). 
۱ - الا صابة فى تمییز الصحابة ط . مصر: مطبعة السعادة 
۱۳۳۸ ف. 
۲ - تقریب التهذیب. بعناية محمد عوامة» حلب: دار 
الرشید ۱۹۸۲۱/۱۱۲ . 
۳ تهذیب التهذیب حيدر آباد: الدکن. مط . دائرة 
المعارف النظامیتف ۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ ه. 
4 - لسان المیزان. ط ۳ بیروت" مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» ۱۹۸۲/۱۶۰۲ . 
# ابن حنبل» آحمد بن محمد (۸۵۵/۲۱). 
۱ - کتاب الورع» دون دار نشرء دون تاريخ . 
۲ المسند» طبعة القاهرة: ۱۳۱۳ ه. 


۱۳۹ 


۱ 
ظ 
ظ 
۱ 


۱۳۷ ۱ 
0 


بي ان خلکان؛ سمبن لدین مد بان محمد 181 ۱۲۸۲ , 
١‏ وفیات الاعبان وانباء ابئاء الز مان تحقیق ا خسان ۳ 
بیروت : دار الثقافة» درت , 0 
# ابن سعد محمد ہن منيع )1 ۸1۵۱ . 
١‏ کتاب الطبقات الکبر ی . بیروت : دار صادن د. ت 
١‏ تاريخ اسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم. تحقیق 
عبد المعطي قلعجی » یروت : دار الكتب العلمیت 
25١5‏ . 
* ابن الطقطقى . محمد بن علي بن طباطبا .)109/1١9(‏ 
1 الفخري في الا دات السلطانية والدول الاسلامية. 
بیروت : دار صادر. د.ت . 
# ابن عبد ربه أحمد بن محمد (۳۹/۳۲۷). 
١‏ العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين والزين والأبيارى. 
بیر وت : دار الکتاب العربي » ۲ ۲ ۰( . 
# ابن العماد الحنبلي » آبو الفلاح عبد الحي (۱5۷۹/۱۰۸۹). 
۱- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب. ط ۰۱ بیروت. دار 
۱ الکتب العلمیف ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 
بن قتيبة. ابو محمد عبد الله بن مسلم الدینوری (۸۸۹/۲۷۲). 
۱ - الا مامة والسياسة. القاهرة: ٠۹۰۹/۱۳۲۷‏ . 
۲ - عيون الأخبار. ط ۱. القاهر:: دار الکتب المصرية. 
۸ 
1 ۰ 
- كتاب المعارف. روت : دار اللککب العلمیه. 
۱۰۲ اش( ۱ 





# ابن قدامة المقدسی ‏ عبد الله بن آحمد (۱۲۲۳/۶۲۰). 
| - کتاب التوابین تحفیق عبد القادر الأرناؤوط. بیر وت : 
دار الکتب العلمية. ۱۹۸۷/۱۰۱۷ . 
۱ - البداية والنهاية في التاريخ. بیروت : مجته المعارف 
1114١‏ . ۱ 
# أبن ماحف محمد بن يزيد .(AAA/ V°)‏ 
۱ کتاب السئن . طبعه القاهرة. ۱۳۳ . 
# ابن الملقن» سراج الدین عمر بن على (5 ۱8۰۲/۸۰). 
۱ - طبقات الأولياء. تحفيق نور الدین شربيه» بیروت : دار 
المعرفة. وب لس 
# أبن منظور. جمال الدین» محمد بن مکرم (۱۳۱۲/۷۱۱). 
١‏ لسان العرب. بير وت . دار صادر دار لیر وت » د. بت . . 
#۴ ابن النديم , محمد بن إسحق (۳۸۵/ 4465). 
١‏ كتاب الفهر ست. یروت . دار المعرفت و لب . , 
* ابن یزید. آبو عبد الله محمد (۸۸۱/۲۷۳). ۱ 
۱ - تاريح الخلفاء تحقیق محمد الحافظ ط ۲ بير وت . 
مؤسسة الرسال ١٠98/١8٠5‏ 
# أبو داود السجستاني , سليمان بن الأشعث (۸۸۸/۲۷۰). 
١‏ کتات السنن > طبعة القاهرة. ۱۲۸۰ ه. 
# آبو داود الطيالسي ‏ سلیمان بن داود )°4 /۸۲۱). 
١‏ المسند طبع حیدر آباد ۱ ه. 


۱۳۸ 


ي ابو نعيم الأصبهاني . أحمد بن عبد الله ر (T/4‏ 
۱ حلية الأولياء وطبقات الأصفيا 
| العربی» ۱۹۸۰/۱٤۰۰‏ , 
والاصفهانی ‏ ابو الفرج علي بن الحسين (7۷/۳۵۲). 
۱ مقاتل الطالبیین» تحقيق السید أحمد صقر بیروت ؛ 
مؤسسة الأعلمي. ۱۱۸/۱۹۸۷ 
۾ البخاري» محمد بن إسماعيل (۸۷۰/۲۵۲). 
١‏ كتاب التارد يخ الکبیر بيروت: دار الكتب العلمية. 
3 السة". 
۲- صحيح البخاري في (شرح فتح الباری). القاهم:: 
بولاق» ۱۳۰۱ ه. وطبعة بيروت: دار الجیل» د.ت. . 
۳ - صحیح البخاري. طبعة لیدن ۱۸۱۸-۱۸۶۰۲ ۱۹۰۷9 
۸ . 
# لبلاذری احمد بن يحيى بن جابر ۸۹۲/۲۷۹ 
- توح البلدان. بعناية رضوان رضوان» بیروت: دار 
الکتب العلمیقف ۱۳۹۸/۱۹۷۸ 
لترمذي , محمد بن عیسی (۸۹۲/۲۷۹). 
| - کتات السنن طبعة بولاق. ٠۲۹۲‏ . 


۰۶ یروت : دار الکتشات 


# ال 
لیب البغدادي , أبو بكر أحمد بن على ٠١7١/55‏ ). 
١‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام» بيروت: دار الكتب 
۳ العلمية, د. ت . , 
ردجي 


۰ صفي الدین . احمد بن عبد الله ۱۷/٩۲۳۱‏ ۱۵). 


- خلاصة تهذیب الکمال في آسماء الرجال القاهرة: 
المطبعة الخيرية 


۱ 
۳ ۱ 


۸ 
إى| 
ان 1 


# خليفة بن حياط أبو عمرو الملقب شباب العصفري 

۱ .)۸۵۵/ ۲۰۱ 

۱ - کتاب التاريخ. تحقیق آکرم ضیاء العمري. النجف: 
مطبعة الادات ۱۹۱۷/۱۳۸۲ . 


2 الدينورى » أبو حنيفة أحمد بن داود AY)‏ /۸۹۰). 


۱- الا خبار الطو ال » تحقيق عبد المنعم عامر» مر اجعه حمال 
الدين الشیال. بغداد. مکتبة المثنی د.ت. 


# الذهبی » شمس الدین محمد بن أحمد (۱۳۸/۷۸). 

۱ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام تحقیق عمر 
تدمری. بیروت: دار الکتاب العربی. ط ۰۱ 
۷ . 

۲ تذکرة الحفاظ. بیروت: دار الکتب العلمية» صورة 
بالأوفست عن طبعة حیدر آباد. ۱۹۵۵/۱۳۷۵ . 

۳ - دول الاسلام بیروت: مؤسسة الاعلمي. 
۵ -. 

٤‏ - سير أعلام النبلاءء مجموعة من المحققین» باشراف 
شعیب الأرنژوط بیروت : مؤسشة الرسالة. ط ٤‏ 
۸۲ . 

ه ‏ العبر في خبر من عبر تحقیق صلاح الدین المنجد 
وفؤاد سیّد» الکویت: داثرة المطبوعات والنشر» ۱۹۱۰ - 
۳ 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقیق على محمد 
البجاويی. ط ۰.۱ بیروت : دار المعرفت ۳ 


۳8۹ 


به الرازي » محمد بن الى بکر (بعد (T/T‏ 
۱- مختار الصحاح . تحفیق لجنة من العلمای بے 
الفکر للطباعة والنشر» ۱۹۸۱/۱۶۰۱ 
پو السلمی» محمد بن الحسین (۱۰۲۱/4۱۲). 
۱ طبقات الصوفية. بحفیق نور الدین سربیه ‏ القاهرق 
جماعة الأزهر للنشر والتأليف. ۱۹0۳/۱۳۷۲ 


# السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن ,)١15١5/941١(‏ 
۱ - تاريخ الخلفاءء تحقیق محمد عبد الحمید ط ى 
القاهرة: ۱۹۵۲/۱۳۷۱ . 
۲ طبقات الحفاظ. بیروت: دار الكتب العلميةء 
۳ ۲ . 


روت , دار 


# الشعرانی » عبد الوهاب .)٠١١١/۹۷۳(‏ 
١‏ الطبقات الكبرى. المسمی «وافع الأنوار في طبقات 
الأخيار». القاهرة: المطبعة الشرقيت ۱۲۹۹ ه. 
# الشيرازي , أبو إسحلق (۱۰۸۳/۷۰). 
- طبقات الفقهاء. تحفيق إحسان عباس . یروت . دار 
الرائد العربی › ۱۹۷۰ 
* الصفدي , خليل بن أيبك (171/10/11). 
- الوافی بالوفیات ‏ ح ۱۵ باعتناء بیر تدرانکة ‏ فبييسيادل : 
فرانزشتایز ۰۵ ۹۱۳ . 
۳ 
الطبري , محمد بن جریر ۲۳/۳۱۰۱ .)٩‏ 
۱ - تاريخ الأمم والملوك. بيروت . مؤوسسية الاعلمي 
8302/17 . 


١5١ 


# الطرطوشی ‏ آبو بكر محمد بن الولید (۱۱۲۰/۵۲۰). 
| ۔ سراج الملوك» الا سکن ‌ريسة : المکتسه الوطنية. 
۵۹ هھ 


# الطوسی » محمد بن الحسن (۱۰۷۱۷/۱۰). 
| ۔ رجال الطوسي , ط ۱ النجف ؛ المطبعة الحيدرية. 
۸۰ --_ 


2 العجلى . أحمد بن عبد الله بن صالح (۲۲۱ /۶ ۸۷). 


۱ - تاريخ الثقات. باعتناء عبد المعطي قلعجي . یروت : 
دار الکتب العلمية» ۱۹۸/۱۰۵ 


# الغزالی آبو حامد محمد (۵۰۵/ ۰0۱۱۱۲ 
١‏ إحياء علوم الدين. روت : دار الکتب العلمی 2 
2115 . 


# القشيري» عبد الكريم بن هوازن (۱۰۷۳/7). 
١‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف. بيروت: دار الکتاب 


العربي . له ی a‏ 


# المارردي . على بن محمد (0۰ /۱۰۵۷). 
١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» بيروت: دار الكتب 
العلمية ۱۹۷۸/۱۳۹۸ 


# المبرد. أبو العباس مح '. بن يزيد (۸۹۸/۲۸۵). 
١‏ کتات الكامل فى اللغة والأدب. بيروت. مكتبة 
المعارف دم با 


۱ 


۾ رجهول. ۰۰ کی ۱ 
۱ العيون والحدائق في آخبار الحقائق. من حلافة 
الوليد بن عبد الملك إلى خلافة المعتصم . تحقيق 
«(de Goeje)‏ ط بریل » 1/ا8 . 
و رحهول. 26 (المؤلف من القرن الشالث الهجری / التساسم 
المیلادی) . 
١‏ آخبار الدولة العباسية. وفیه آخبار العباس وولده. تحقیق 
عبد العزیز الدوری وعبد الجبار» بیروت» ۱۹۷۲ . 
# السعودي» علي بن الحسین (۵۷/۳7). 
۱- مر وج الذهب ومعادن الحوهر ‏ بر وت . دار الأندلس 
۷۳۳ . 
# مسلم» بن الحجاج النیساپوری (۸۷/۲۰۱). 
۱- صحیح مسلم . طبعة بولاف A‏ 
# المناوي. عبد الرژوف (۱۲۲/۱۰۳۱). 
۱- الکواکب الدربة فى تراجم السادة الصوفية. باعتناء 
محمود حسن زیم القاهرة: مط٠طلعة‏ الأنوار 
۷ ۰ 
* النرري , أبو زکریا محي الدین بن شرف (۱۲۷۷/۹۷5). ۱ 
۱- تهذیب الأسماء واللغات› تحفيق فردیناند وستنفلد 
غوتینفن ۱۸۲ - ۱۸٤۷‏ . 
و . e‏ 
البسافمي الیمنی. عفيفا السدین » عبدالله بن أسعد 
0۳/۳ 
| - مرآة الحنان وعبرة اليقظان في حوادت ا 
عبد الله الجبوری, ط ۰۱ بيروت: مؤسسة الر 1 
4 , 


۱۳ 


# ياقوت الحموی. شهاب الدین أبو عبد الله (۱۲۲۹/۲). 
۱ - معجم البلدان ‏ بير وت : دار بير وت - صسادر 6 6 _ 
۷ . 


# الیعقوبی » أبو يعقوب أحمد بن واضح (۸۹۷/۲۸4). 
۱ ۔ تاریح اليعقوبى › بیروت . دار صادر ۹ ۹ . 


۲ - المراجع : 
أ المراجع العر بية : 
# الحاج علي» عصام . ۱ 
۱ - الامام سفیان بن سعيد الثوري رسد الحفاظ». ط ۰۱ 
بیروت : دار الکتب العلمية» ۰۱۹۹۲/۱۱۲ 
۲ - الا مام سفیان بن عيينة الهلالي «محدّث الحرم المکي». 
ط ۱ بیروت : دار الکتب العلمية ۰۱۹۹۳/۱۱6 
۳- الا مام 15 بن الحجاج الأزدي سيد المحدئین». 
ط ۱ بیروت : دار الکتب العلمية» ۱۹۹۳/۱۶۱۳ . 
٤‏ - الامام المجاهد عبد الله بن المبارك ط ۰.۱ بیروت: دار 
الکتب العلمیة» ۰۱۹۹۰/۱۱۱ 


.۰ ۱ کتاب الأعلای ط ٦‏ پیروت : دار العلم للملایین» ۰۱۹۸۶ 


4 عمر ء فاروق . 
١‏ طبيعة الدعوة العباسية» طف ۱ بيروت؛ دار الأندلس». 
۸۹ --_ 


ء ۱ 


۾ ماجدء عبد المنعم . 
١‏ - التاريخ السياسي للدولة العر پیش ط ۳, بسروت : مک 
الجامعة العربية» ۱4717 ۱ 
۲ العصر العباسي الأول التساريسخ العبساسى, ط ۲ 
القاهرة: مکتبة الانجلو المصرية ۱۵۷۵ “© 
# النبهاني . يوسف بن إسماعيل .۱٩۳۲/۱۳۵۰(‏ 
١‏ جامع كرامات الأولياءء بيروت: دار صادر 


۾ 3.ارلتث. 


# فنسنك . أ.ى. 


١‏ - مفتاح کنوز السنةع نقله إلى العربية. محمل فؤاد 


١ ه.‎ 6*: 


ج- المراجم الإ فر نجية : 
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الفصل الأول : الأوضاع السيامية في مدينة الکوفة منذ 

تأسيسها زو حی و فاه الا مام داود الطائی ا ع و هو و او 
۱ - الأوضاع الا في العصر الاموی - المرواني erat:‏ 
۲ - الحالة السياسية فى العهد العباسى ا اک 

الفصل الثاني : نشأة داود الطائی ‏ واعتزاله حلقات العلم 
اولا _ حياة داود ومكانته الفكرية 
۱ - مولده ونشأته EE ESN.‏ ان 
۲ - مکانته الفكرية liana‏ بو ووم ع د فى > AE‏ 
انیا - اعتزال داود حلقات العلم وفراره من الناس 9 
۱ - اعتزاله حلقات العلم 


ِ- امتناعه عن استشبال الناس حتى العلماء منهم eA‏ 
- رفضه الإجابة عن مسائل الناس û‏ 4 و ها وج و وااو ها مس ۲ 


۱:۷ 


م 


۲ رهد داود وورعه وان نو ون 


ب رهده) آقوال ومواقف فوع فقو ديرو دوثييءئء: 


الفصل الرابع: آخر نشاطات داود الطائي» ونهایته 
أولا - نشاطه الاجتماعی والسياسي 


۲ - نشاطه السياسي 
أ _علاقته بالخلفاء العباسیین 
ب _علاقته بالأمراء العباسیین 

ثانيا نهاية داود ومکانته بشهادة معاصر یه 

۱ وفاته ورناژه‎ ١ 


ب ‏ رثاؤه ووو نم و ده هو وه 5 4 ۱2 
-١‏ روی الناس لداود 44 ع م ل م ی 
۳- نفویم داود من خلال تبجیل العلماء له TT‏ 
حانمه 


مب هم Û‏ 4 هم 4 هن ۵ 0 ۵ 0 ê‏ ۵ 0 0 ۰ 4 0 ۸ 0 4 ۵ ها تا ۵ ه الى ۰ 4 + ۰ ۰ 


ب 21 داود الطائى a ba‏ ودف فوع مع ل + 5 8.96 8648 8 6.9 ذو ووه 


010L . نشاطه الاجتماعی‎ - ١ 


أ کرم داود الطائي nS‏ ا د li rvan isis‏ 
نا مد تعامله مع الناس وتأثیره فيهم ا ۰ ۵ ۱۳ 


¢ و و و اه هب الهو ا اه اماه ع م سا م ا تن # ۰ 


ERE E ©‏ ی ابي صن ع EUG‏ 
® © 58 و و وه و و واه 
* © 8959 8 ه وان بي 'ى 


ملحق رقم (2)1 بعض الأحاديث التي رواها داود الطلائي 
سئده عن الرسول رح ST‏ 41 28 3481803 و ۵ وي هنن 


فهرس 


ف لا ري ا 


STS‏ ۳ ا ا ا ا وا ل اد 


۱۹ 


۱۳۹ 


۳ الم 9 لا 
يدس : ول رالاس (لعميي بيروت .نان 
ص .ب :۰۲۶ ۰۹ لس :_ Le‏ 41245 ۸۷۵5/6۲ 
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